ی ری یھ میا ہلت چیا مدآ 


آطائھ اشارا 
س کا 
رار امین ونارای 


بطا فة فهرسة 


جميع حقوق الطبع والنشر والدرحمة محفوظه + ++ آ پچ ب 
٠ 1‏ فهر سة الناءالنشر 
لشركئ الوابل الصيب إعداد الهينة العامة لدارالكتب والوذاتق القومية 
لإنتاج و لتوزع و أنه تاشن ية 


بدوي ؛ مصطفی جسن 

لطانف الاشارات 

مصطفی جس يدوي القاشرة 

الوابل الصيب للإنتاجوالتوزيع والنشر ۲٠٠۸‏ 


الطبعت الأولى ۲ م 
تل مك ۹۷۷-۲۹٤-۱٤-۲‏ 


۹ هھ - ۸ه ھر 
رقم الایداغ ۲٠۹۸/۹٤۲۳‏ 
الترقيم الدولي .[.1.5.8 

AYA ¥ 


١-الاذن‏ 
-المساجك 
۴-الأثارالاسلامية 
آ- العنذوان 


فلل 


را1 س أمائسة هني أعناق ا 

۷ شارع 1۷ القطم - القاشرة - صر 
FOYE — FY ~A Y TAT : jad‏ 44 
E-Mail: Info @Alwabell com‏ 
www.ahwabeli.com‏ 
www.alimamalallama.tom‏ 
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الاش 4ے لطانت الإشارات 


re Dr 1 2 ye e ابا 1 ا اس ما‎ - 
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الحمد لله بديع السموات والأرض» العزيز الحكيم؛ 

والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين الذي انبثقت من صدره 
الشريف علوم وفنون الدنيا والدين» وعلى آله الطيبين الطاهرين» وأصحابه أولي 
المحكمة واليشين» ومن تبعهم وأظهر علومهم إلى پوم الدين. 

آما بعد: 

فإن من ينظر من المسلمين إلى مآذن المساجد المنتشرة في كل مكان لابد وأن يدرك 
بداهة ولأرل وهلة آنها إعلان لتوحيد الخالق جل وعلا. 

ولَمًا كان لدواثر هذا الدين مركزا تدور عليه وهو التوحيد الخالص» وكان هذا 
الدين يغرس في قلوب المؤمنين أن أهم ما في الوجود إا هو اليقين والإقرار بان الله 
سبحانه وتعالی فد أحدء لا ثاني له» شهادة فرج الإنسان من النار إلى الحنة» ومن 
الماهلية والبعد إل الان والقرب» فإنه لا يكاد المسلم ينظر إلى الئذنة التي تنطلق في 
المواء مرتفعة إلى السماء ظاهرة مفردهاء حنى يتجادر إلى ذهنه هذا المعنى الأولي 
الحوري الذي هو مركز وجدانه. ولاشك أن الذين آقامرا الماذن الأرلى كارا يدركون 
نمام الإدراك آنها إشارة على التوحيد» وهي إشارة واضحة يفهمها أهل التوحيد كافة. 
لا خفی على صغیر ولا کبر» ولا على متعلم ولا آمي. 


f ER ak E SES REE a Ahn TE E eh AEE Ea E a Ea aa sa sa A EE ATE TEE Ee E Ea SAR EEE 


۲ ا 


لطائف الإشارات اشد 


اوت ج ا 
دچ ایا سے یں یں سیا اب کت 


E eam 


E 
ا‎ 
ا‎ 


ويشبر إلى أهمية الأذان ومكانته من الدين ما ذكره النى هه من مناقب المؤذنين 
ومقامهم عند الله سبحانه وتعال» فقد قال لل: «الْمُوَذَُوي اطول الاس أعتاقاً يوم 


الشاتة ‏ 5 ا e: 2 ee TL‏ ا چ 

شيامةا» وفال ية: «المَوّذتون أمَنَاءٌُ المَسْلِوينَ على فطرهم رَسخُورههٰ»". 
ف اانه + ج ر و سر کی س اا ا 
e‏ ا «الْمْوَدنُون امنا الا ا الهم عفر للمُوّذْين وَسدد الأئمَةا 


ٍ 
ج رد ر کچ ع ق سر ار ص ا ا 1 
ودن فارشد e‏ وَعَمًا عن الموّذن» . 


فال ع: 2 لال تر الشامة ء ر احا ۶ 8 E‏ 
۳ 1 ي ا پو القَيَامة حلة ر ِن ذهب وز مامهامن در 


1( صحیح مسلم؛ .)0۸٩(‏ 

() المحجم الكبير للطبراني: .)11١۴(‏ 

(۳) صحيح أبن خحرية: NEY)‏ 

(6) السنن الكرى للبيهقيء الجرء الأول: هن١١):‏ 


اشد دسي لططائف الإشارات 


1 n 1 چ 1 | 1 ل ل‎ e ا‎ 1] a واس اریہ ر‎ ne, ا‎ UL 8 
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ا سے ام ر م ا ا اه بر # و 2 
وټاقوت» مع لوا يبه الموّدو ن فيذخلهم الحنة حتى إنة ليُذخل من أَذْنَ أرَبَعِينَ 
ناحا بريد ب ذلك و جه الله 8 


إن المسجد النبوي الشريف ل يكن به مآذن في الحعصر الأول» وكان سيدنا بلال 
وغيره من المؤذنين الأوائل فا يصعدون إلى أسطح البيوت الجاورة لرقع الأذان. 


ت ص 8 


روی عُروة بن الزبير عن امرأة من بني اجار قالت: کان بتي من أطول بيت 
و 
إلى الج فإدا راه مى م فال الُم إي خمد اك قا ا 
مرا دبك الت م بو ا 


وذکر آهل الم ر آنا کان ؤذ خاي إسطوان في قبلة المسجد يرقى إليها 
باقتاب» وکانت في منزل آل عمر. قال ابن عمر ضط : كان بلال يؤذن على منارة في 
دار حفصة بنث عمر الق في المسجد» وكان يرقى على أقتاب فيهاء وكانت خارجة من 
مسجد رسول لله کیا لر تکن فيه" 


a u ha ak‏ في خلافة معاوية بن 


(1) المحجم الكبير للطبراني: ,)٥١١ -1۲١ -٤٥(‏ 
(۲) سن أبی داودء كتاب الصلاة» باب الأذان فوق المثارة: .)٤١١(‏ 
(۳) ابن الضياء: تاريخ مكة المشرفة والمسجد الحرام. 


اا اك المغدمہ 


1 ٍ 
rr NI AF ofl 


kK TBA A DADKDEDA A E A E REDA EAE 
e ه وآنه جعل للمسجد حينئذ منارة من‎ ٤١ ا سفيان سنة‎ 

وني سنة ۳ه آمر معاوية عامله على تھ ا ن مُحَلد الألصاري» وکان 
له صححبة وروايه عن رسو الله یا ببناء أربع ماآذن في آركان مسجد عمرو بن 
العاص بالفسطاط. ثم لا كثرت مساجد الخطبة آم مَلَمّة بن مخلد ببتاء المتار في 

وني زمن الوليد جعل عر بن 
عبدالعزيز آثناء ولايته على المدينة مسجد 
رسول الله 4ة حين بناه أربع منارات في 
كل زاوية منه منارة» وقد انتھی من بنائها 
س e‏ وان مرس 
عبدالعزیز أرب اون ا را 
جهة القبلة من المسجد التبوي الشريف “ 

وني نفس الوقت تقريا جعصل 
الوليك بر عبد املك )4٦ -۸٦(‏ فلمسجد 
الأموي بدمشق مدان وم يقم بہنائهماء 
بل كانتا آبراج المبنى القديم. 

والظاهر أن الآذن الأول كانت عبارة 
عن براح مربعةء ويدل على ذلك أن 
الشيح السمهودي تف اك ن ارتفاع ماذن Se‏ 
الملسجد النبوي في المدينة كان بين ۵۳ و٠٠‏ ا OFT‏ مان ا ف تمستا 


e 


(1) البلاذري» فتوح البلدان: ص٥۸٤‏ . 
)7( السمهردي؛ و فاع الوقاء: ص ۲ة 2١‏ 
)7( السمهردی؛ و فاء الو فاء: ص ۵ . 


المشدم لطاثف الإشارات 
aR ADK AE KEDA LEE E DADA A RD DA kk‏ 
فذلك دليل على آنها كانت مربعة. وقد بقي اليوم من هذه الآذن القدية اثنتان» المثذنة 
ا لحنوبية من المسجد الأموي» ومئذنة مسجد القبروان الق بنيت سنة ۵١١٠ه.‏ 

ثم جرت عادة المسلمين بعد ذلك واتفقوا في آكثر بقاع الأرض على تزويد 
المساجد بالآذنء والقباب» والحاريب» فلا تكاد ترى مسجدا إلا وله هذه الصفات 
الثلاث. والآذان الذي يرتفع من كل مثذنة هس مرات كل يوم إنما هو إفصاح وبيان 
لاإشارة الى تدرك جمجرد مشاهدة هيئة المئذنةء فالمؤذن يعلن أن الله أكبر من كل شىء 
وأي شىء آي مزه عن آن يشبهه شيء» مزه عن أن حاط به علماء مزه عن آن 
بوصف بغير ما وصف به نفسه» فإنه يقرل تعال: وما دروأ آله حى فدرم ٠‏ 
ویقول: ِسَبَحَنَ رَبك رب الْورة کا تصفور) ئم بعد أن زه نفسه عن آن پصفه 
حاقه يقول المولى #ك: وَسَلَمْ على المُرَسليرت # مشبرا إلى أن الطريق الوحيد 
عر فته هو الاستماع والانقیاد لا آرسل به رسله» وإلى أن هله نعمة عظمى تسشحق 
من الخلق دوام الحمد #وأ تمد لله رب العكييرى #'". ولذلك يي المؤذن شهادة 
التوحيد بشهادة الرسالة فيعلن أن حمدا رسول الله» شم يدعو الاس لتأييد القول 
بالفعل بان يقول: حي على الصلاةء أي أقبلوا إلى عبادة ربكم الذي أفردقموه 
بالتوحيد» معلنا بقوله: حي على الفلاح» آن هذه الطاعة والعبادة هي سبيل الفلاح 
والنجاةء كما آنها سبيل التيقن والتحفق بن ايله آکس» وآنه لا إله إلا الله. 

إن كلا من العذنة والأذان إعلان عن وجود المسجد وبالتالي إعلان بان هذا 
مکان مآهرل بالسلمين الذين يقيمون شعائر الله» وآن هنا بث لله فيه من يسبح له 
بالغدو والآصال» رجال يوحدونه ويقدسونه» لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكره 
وشکره وحسن عبادته. وكم من مرة في حپاة كل مسلم يكون في بلد أو منطقة غير 


(1) سورة الأنعام آية .٠1‏ 
(۳) سورة المسافات آیات: ۱۸۳-۹۸۰. 


لطائف الإشارات المقدمم 
2ا اة اكد خا خخ اة ا د هدا د 
مألوفةء فينظر حوله ينا وشالاً ع ان يرى مثذنة أو يسمع أذاناء فإن رأى المئذنة 
استدل على مكان المسجدء وإن سمع الأذان قاده إلبه. 
وفى كتب التقدمين من علماء المسلمين جد ا لمآذن يطلق عليها دائماأ المنارات. 
وإذا كان الحديث عن المساجد تكون الغذنة والمنارة ععنى واحده أما المنارة فى اللغة 
فھی عم رهي العلامة على الشيىء. 
وفي الخبر: عن آبي هريرة خاشت أن سول اله ية قال: إن للإلام صوّى 
وَمَنّاراً گَمَتا ر الطريق» مِنْ َلك أَذْ َّد د اف ل“ شرك بو شيا ومام الصلاة وى 
الگا و بيت وَيْصَامَ رَمَصان. رال مر بالعروفي والنهي ء ن انکر ليمك 
عل أل بوك إا دعت لبو وَتَسلیمك على بني آد یتین کی ایك رگن 
لبهم اديه ورن | روا عَلَيْك رَدٺ ليك اللاتكة ولعتتهم آو سَكَتَت َنم ون 
تقَص نهن سيا هو سهم من الإشلام تر كه ومن ذه كذ َل الإشلام طهر 
: رواية اي الدرداء اله عب أن اسن 1 قال ِن لاوشلام وى وَعَلاَمَات 


مار الطريقء» فَرَأسهًا رَكَالهَا ساد آذ لإ إلا وأ تدا دة ورشرك ورا 


اسر 1 اسر ی 


الصلك لصلاف A‏ لر عا وشوه نکم كك اله وشت تيوه طعا ورل 


م 


و قو ج 
الآئر وسلیمکم عل نشیم ولیم لذا دحم بوتي وک لیگ عل بي ادم 
إا فيتمُوهُمٌ»" آي إن للإسلام طريق يسير فيه المسلمون» ویستدلون عليه بعلاماته 
وهي التي ذکرها َيه فمن کان هذا منهجه وديدّنه كان على الطريق الحمدي» وهو 
الطريق إلى النةء وهو الصراط المستقيم. 
والمنارة أيضا هي العلامة تجعل بين الحدين للجار والحار؛ وني الخبر؛ لعن الله مَنْ 


.)٤١۹( مسند الشاميين للطراني:‎ )١( 
.)۱۹۲۷( مسند الشاميين الطرانی:‎ )۲( 


ا أطانتضف الإشار ات 
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لطائف الإشارات ملقد 
وإذا علق السراج في المخذنة صارت منارة تنبر ما حوها وتهدي الناس في 
الظلمات الحسيةء وإذا رفع من فوقها الأذان صارت تهدیهم إلى الأنوار المعنويةء نور 


الإ سالام» ولوار الصا درز دکر اه تعال. 

ولقد سآلت بعض الأصدثاء والزملاءء حين كتابة هذه الرسالةء ماذا تعنى المآذن 
لڪل متهم » و مادا است لصوا من فرأءة هذه الرسالة» فجاءتني جا بات متشابهة» تلور 
حول أمور عاو ثا گانت أطو طا وأكثرها ہا نا إجابة زميلي ابيب الشقه الدكتور 

کتب جاه الله خرا: 

الحمد لله الذي جعل عمارة يبوته مسن أعظم شواهد الايان» وأذن أن ترفع 


وتعظم تعظيما للرمن. وقد حر رسول الله 5ة آن من بنی لله مسجدا بنی الله لھ بیتا 
في منازل الحنان. 


وآشهد ان لا إله الا الله و سحل أ شر بك له الكريم انان وأشهد ان مدا عله 
ورسوله السابق إلى كل خير ومعروف وبر وإحسان , يه صلاة وتسليما يليقان بقامه 


أما بعدء فإن الأوقات تمر وتسحرنا المدن لا بأبهنها وإنغا بالتاريخ الذي يختبى فيها 
وپتجسد ني كل زاوية من زواياهاء وفي أسرار الحياة الى اندجت جيطانها. وحين د 
النظر في أبنباتها العنيقة, في مساجدها ومآذنها التي عاشت قرونا وقروناء ب ل وعایشت 
أعأ وغالك. . حين مول النظر فيها يدور بالخاطر أن هذه الاأبنيات تحمل فى أركانها 
شیئاء وآن بانیها إما آراد أن يقول شيا , شيعا يدك على عصره وأوانه» أو شيا برل 
عن عقيدته وترانه وڅخزونه الديني والروحی. وإنه ميل أن نجد من یربط لنا بين تلك 
الروائع العمرانية وبين ما يقوم في أعماقنا من تاريخ وتراث عقدي وأخلافي.. 


(1) سنن الترمدی: (۲۹۲-۲۹۹۲)؟ سن ابن ماجه! (۷۲۸), 
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ثض الإشارات 


اطانف #شادان الملقدمة 
REESE AE ESD E TE ED terra r alee‏ 

تقد مشت سے اله أن يمل لكل ماه ر لارا ر و ا 
باقي الملل. ولقد ميز الله ملة الإسلام بعلامات شتى» من سار عليها والتزمها حقق 
وبلغ هذا الدين لا غبره. فهذا الدين كما ميزه الله عن باقي الأديان بأوامر وأحكام 
مثل: الأمر بالأذانء عدم وجود وسائط بين المسلم وربه في الصلاة وغيرهاء اخاد 
الأرض مسجدا وطهوراء استحلال الغنائم» وغيرهاء وهي علامات بارزة تفتقر إليها 
للل الأخحرى» كذلك فإن اله أحاطه بقناديل مضيئة أبد الآبدين» من رآها أو سمع 
بها أدرك دخول هذا الدين إلى هذا البلد ودينونة الناس به.. ومن هذه الشناديل , 
الماذن لی ڌ تشق السماء وتقف شاخة في آي قطر آو بلده مسلم کان آو غيره. .. فهي 
علامات الإسلام ومناراته... بل هي سرج اداية» ودلالات التوحيد» وذكر الله لکل 
حار أو ضال... فإنك لو دارت باك رحى الأسفارء وطفت الأرضس شرقا وغربا 
وشمالاً وجنوباء وبلغت أقصاها إلى أقصاها من بلاد. يتكلم آهلوها بلغات شتى تارة 
تعرفها وتارة يخفى عليك حتى نوعها.. بل إنك لو أجهدك السير في آي بقعة على 
البسيطة ولم تجد مبتغاك ولا من بريح صدرك ويكشف غمك أو يشفي ففتاك» ثم 
توسدت الأرض بدك ثم فتحت عينيك لترى مثذنة عن بعد آو قرب» فقل لي 
بربك كم نصاب التوحيد الذي يصيب قلبك ساعتئذ وكم مقدار التعلق بال 
حيدذاك؛ رغم آنك لم ٿر إ إلا بنا من الطوب أو العلين..؟ قل لي بربك كيف آلقى الله 
في قلبك هذا الكم من التوكل واليقين حين وقعت عيناك على ثلك التذنة؟ أ نعم إنها 
ل -بل وقي بلاده احیاناً- 
إلا بها.. وانظر معي إلى ذلك البناء الذي تارة يبنى بأفخر الحجارة وأجمل ألوان البناءء 
وئار ف ا ر بالطين والطوب اللینء ویطلی بارٹی الألوانء إلا آنه لا يزال 
حمل في طباته هيبته واستعلاته؛ بل إن المدينة قد تسيل دماءٌ وظلما وبغيا وقهراء 
وينظر المطلوم والقهور وصاحب اخيلة الضعيفة وذي الفوى اخائرة إلى تلك الئدنة 


8 صوى جع صرة» وجمع الحمع آصراء» وهي ما غلظ من الأرض وارتفع ولکنه ل بہلغ آن یکون جیلاء 
ر شي یبا اعلام من الحجارة متصوبة في المغاوز للدلالة على الطرين. 
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الشدمر ولا ار 
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في علوها وكأنها تنظر من عل لتقول: له کر اله فرق هذا کا بل انها شرل 
لكل هؤلاء: اصرواء فللقاتل يوم» ولاظالم بوم» وأا شاهدة عليهم. فكم من قتسل 
سقط تحت المآذن وهي شاهدة وكم من دم سيك أو مال سلب عند قدميها وتحست 
جدران مسجدهاء فدارت الدوائرء فقتل القاتل» ويرد المال إلى أهمله» رومي شاهدة 
لبتسم وتقول: آنا منارة ا لحق» فللحق أقمت» وعلى كتفي ورأسي ينادى نداء الحعق... 

اذا كانت الصلاة هي الرابطة الت تربط العبد بر به... تربط ذلك العبد المسكين 
العاجز بالقوة التى لا تفنى ولا تقهرء وإذا كانت العبادات حيعاً هي الرابط الروحي 
بين العباد وربهم.. فلوهلة بسيطة مد طرفك إلى المآذن الرتفعة للمساجد» ستعلم أنها 
الرابط -في عالم الشهادة- بين الأرض والسماء كأنها تنظر إلى الناس على الأرض 
لتدعوهم أن يرفعوا عنها.. عن تقل الادة إلى خفة الروح» ومن طين الأرض ودَرَنها 
إلى رقة السماء ولطفها.. نعم من الأرض حيث ضيق الصدور وكدر المواء والماء إل 
انشراح القلوب بالقرب من علام الغيرب» وإلى سعة الصدر مع صفاء الربح الطيبة 
رالقطر النقي» فترفى النفوس وتترقى حتى تصبغ بعبودية الأسماء والصفات» 
ويتقلب قاب العبد من عبودية إلى آخحرى بين أسماء الجلال والحمال فإذا ابتلي بظلم 
أو نفص من الأمرال والأنفس والثمرأت فإنه رغم شهوده أسماء ا لجلال مثل الضار 
النافع.. الخافض الرافع.. المحز المذل» إلا آنه حينعذ تجده يشهد في تفسه وحاله آسماء 
ا لجمال» فهو يشهد اسم الحكيم» والفبير» والرءوف» والرحيم؛ فلو قدر عليه رزقه 


ی 


علم أنه لحكمة ولیس للتقتير عليه ولو سط آله الرّزق لِعبادهء لبعو و ی رض ولكن 
يڙل يقد ره ا اء 4 وإذا ابتلى بالأمراض والأدواء عَلِمّ أن حكمة ربه اقتضت 
سقمه» ولر كان غير ذلك لفسد حاله» فيشهد هكذا الرحمة من خلال العذاب 
#بّاطنةء فيه آل مه وهر ين قله لداب" ولقد بان لي المعنی جایا حین قرأت 
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هذا لأر عن نس بى مالك جت عن رسول اله ي عن جريل» عن الله تعانىء‎ 
وفيه: «وَإِن ِن عِبَاد اا ضيح إلا الى َو أقَرئة لأَفْسَدَة ذلك دم‎ 
: عاي لومي من لا ضيه إلا الفقى ولو عة فده ذلك لل من باي لوين‎ 
َر شل ولو َة لأفْسََة ذَبِكَ. ان مِنْ ادي انومن مَنْ‎ 
لاثِصلحُة إلا السَقَيُ ولو حه لأَلَْدَة ذَلك. ا ٳي اير ادي بيلوي بوم إل‎ 
عَلیة خب . #فانظر ل اثر رمت آنل .. فهذا العبد يسلم لأسماء الجلال‎ 
ويؤمن بقدرهاء لكنه برى أسماء الحمال تصبغها وتعلوها قرا إا تَْمَى الأَتَص‎ 
دكن تَحَمَى انلوب اتی فی الصْدُور4..‎ 

نعم أشعر حين أنظر إلى الآذن تناطح السماء برها وعواصفها وسحابها كأني 
آړي الدين کله -باحکامه وآوامره وعقائده وثوابته التي لا تهتز ولا تترلىزل- كأني 
راه ملعخصا فيهاء وهي تدعو أصحاب البادئ والأخلاق وأص حاب الدعرات 
المْصلحَة أن ٺ يٿبتوا ولا يهنوا آو جزنواء فکم من رياح عاتية» وکم من زلازل وسیول 
وأمطار وعواصف حاولت أن تنال من تلك الآذن. فما عادت إلا با ياخذه الريح من 
البلاط حين ير به... بل انظر إلى المئذنة العتيقة , القديسةء رغم رتاثتها وفقرها إلى 
الزهاوة والبهاء الظطاهري» إلا نها لا زالت تحمل في طياتها هيبة لا ينكرها منك 
كآنها تشير إلى هيبة هذا الدين ورفعته.. 


فرعم تما يآمر به هذا الدين من الث على الجزئيات من السنن» وتحسن 
الظاهيء والأمر به» وهو الحمال الشكلى للعبد والعبادة» إلا أن الله لا يقبل هذا بغر 


5 


ِ ت ف کم وک ص 
ضمحوى هذا الدين ومضمونه» من أصول وأخلاق وآداب: إن الله لا نر إل صوَركَم 


7( نو آدر الأول للحكيم الترمدی» الأصل الثاني والستوت والاتة. 
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افلكم لن ينظ إل فوبكُم وَأغالكمْ آلا ترى آن اسرآة بغي دخلت المنة‎ 
لها سقت گلا کاد ان بهلکه العطشر ” وأخرى دخحلت النار لألها حسست هرة‎ 
ولم يذكر النص إنها دخلت التار لأنها بغي" . فانظر رمك الله كيف نظر الشارع‎ 
الحكيم إلى قلبيهماء فأقام أحكامه على رقة القلسب أو قساوته» رغم ما قد تأتيه‎ 
الجارحة من محظور..‎ 

بل انظر رحهك اله م رذ رسول الله 5 على أصحابه حين سالوه عن امرأة تقوم 
الليل وتصوم النهار لكنها تؤذي جيرانها يلسانهاء فقال: «لا خر فيا ھی ئي التار»“ 
هذه رسالة هذا الدين لكل من دخل المسجد وسال عن أحکام السام وآوامره» بل 
هذا ما تقوله متذية المسجد لکل عابر آو مار بهاء بل لكل الدنيا حين تناطح السحاب 
ويرتفع من فوقها الأذانء إن هذا الدين وهذه الملة الحنيفية لا تريد زخحرفة ولا مظهسرة 
ولا عطراً يفوح ويخفي قلبا أسودا لا يعرف رحمة ولا خلقا ولا أدبا. 


٤1۵ 1( صحيح مسلم:‎ EF 


(۳) صحیح البخاري: (۲۱۹۲). 


(4) الحاكم في المستدرك: +)۷٤1۳-۷٤١۹۲(‏ شعب الان لاهقي: (4۲۲۳). 
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القدمت لطاثف الاشارات 
هد ت اه در د خد د د ا 

إن هذه المآذن هي أحد المعاقل الظاهرة هذا الدين ما يليه من أوامسر ونراهى 
وأخلاق وقوانين. ولذلك م أعجب آو ادهش حين بلغي آن أعضاء في حزب الشعب 
السويسري -وهو حزب بيني من أكبر الأحزاب في البرلان السويسري- قد أطلقوا 
لأداء الصلاة بالسبة للمسلمين» إلا آنها رمز للقوانين الإسلامية الى لا تتوافق مع 
القوانين السويسرية... 

وأنقل إليك با حرف ما قاله أروسكار فرايسينجر عضو الرلان عن حزب الشعب 
السويسري عن وجهة النظر المؤيدة نع المآذن فيقول: اليس لدينا أي شيء ضسد 
المسلمين» لكا لا نريد المآذن.. إنها رمر للإسلام السياسي العدواني.. إنها رمز 
للشوانين الاسلامية.. اللسحظة التي تو جد بها المأذن في أوروبا تعن أن الإإسلام أصبح 
مسيطرا)... هذا بالرفم مما پشار إلیه آنه لا پوجد فی سویسرا كلها إلا مشدنتان 
صغبرتان فقط.. واحدة في زيورخ» رالتائية في جنيف.. فمن أين آنت هانان الحذنتان 
الصخرتان بهذه القوة؟ً وكيف آلقت هذا الرعب في قلوبهم؟ إنها قوة التوحيد.. قوة 
السماء الى لا تغلب حين تلتقى بالأرض.. حين نادي المؤذن: الله أكبر الله آكر... 
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E DE E EL E E E ka kk‏ 

وها راجعت تاريخ الماذن الإسلامية لاحظت كم كان ها من التأثير على ناظرها 
ما يوي تاريجها وطظروف عصرهاء دون آن يلتفست أحد إلى المخزون الروحى 
والعقاتدي يهار ففي ماڏن الجامم الأموي الكبير بدمشق الذي بی في ع صر الخليفة 
الوليد بن عبد الملك» كانت المآذن الأولى في العمارة الإسلامية مربعة الشكل» وتنتهى 
بشرفات آربع پشادی فيها للصلاة. ولقد آگد التاريخ أن الممالك والسلاجةة 
والعثمانيين تركوا تأثرات فنية معمارية واضححة حين رَمُمرا الآذن الأموية. آما المآذن 
في العصر العباسي» فقد أخحذت بعضها شكلا حلزونيا مع حفاظها على القاعدة 
المريعة» وتنتهي بشرفة للاذان. 

ويىدو أن عمارة الماذن في العصر العباسي تآثرت بالعمارة الرافدية القدية. 
كما تأئرت الآذن في شرق آسيا بالعمارة الفارسيةء فأدحل في بشاء المآذن الأقواس 
المدببة ذات الصفة التريينية أو الإنشائيةء وأدحلت عدة آنواع للزحارف والمنحوتات 
والنطوط. 

ومع بداية العهد العثماني شهد بناء المآذن تطورا جديداء وظهرت المآذن بصبغتي 
العثمانية» وطرازها وشكلها المميزين» وأخحدذدت الآذن العثمانية القاعدة المربعة للمئذنة 
الاموية ثم الجذع المضلع أو الدائري» تليها شرفة أو اتان أو ثلاث» ويصل ارتضاع 
المئذنة العثمانية في بعض الأحيان إلى أكثر من مسين مترا» وتتتهي الشرفة الأحبرة 
بشكل مدبب يغطى بصفيحة من الرصاص» ما يعطي للمسجد العثماني صفته 
المميزة. وهكذا فكل عصر صبغ المآذن بظروفه ووجدانه» بل إن شئت فقل بتاريخه.. 
ولكن رى هل كانت القيمة النفعية والحمالية فقط هما ما أراد بانيها أن تدرك..؟ 
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الأذان في آواخر القر الثال عشر الهجرو 


آشار الكاتب حفظه الله إلى قيم ثلاث» وهي النفعية والحمالية والمعنوية» وهى 
تقسيمة بديعة عند عرض الإبداع العمراني للماذن والحالة النفسية التى يشعر بها الناظر 
إليهاء ولقد عرض الكاتب وبين القيمة الحمالية بأبلغ الوصف وأبدع صورة تأخذك من 
الجمال الخارجي الظاهري إلى جال النفس والمشاعر وكيف أن الظاهر بعكس حال 
القيم والبادئ والعقائد.. بل والدين كله آحيانا.. ولم يكن تعبير الكاتب وتقسيمه بهذه 
ا النحل: 
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وني بيئة كالبيئة التق نزل فيها القرآن آول مرة».. في هذه البيئة تبرز نعمة الأنعام» 
التي لا حياة بدونها لبنى الإنسان. والأنعام المتعارف عليها في الجزيرة كانت هي الإبل 
والبقر والضآن والمَّعز. آما الغيل والبغال والحمير فللركوب والزينة ولا تؤكل» 
والقرآن إذ يعرض هذه النحمة هنا ينبه إلى ما فيها من القيم الثلاث.. فانظر كيف بين 
أن الأنعام إنغا خلقت تلبية لضرورات البشر: ففي الأنعام دفء من الجلسود 
والأصواف رالأوبار والأشعار» ومنافع في هذه وني اللين واللحم وما إليها. ومنها 
افون تما و لقا وس اوق هل | اك إل الك السك اة ن 
الات كلك ته ال تة أقران الشر إل اخمال فتن آنا فهاقذلت ال مد 
الإراحة في المساء وعدد السرح في الصباح. جال الاستمتاع بملظطرها فارهة راثعة 
صحيحة سمينة. وآهل الريف يدركون هذا المعنى بأعماق نفوسهم ومشاعرهم آكثر 
نما يدركه آهل المديدة. 
وني الحيل والبخال والحمير تلبية 
لالضرورة في الركوب» وتلبية لحاسة 
الحمال ني الزينة: لتر كبُوها وزيعة 4. 
وهذه اللفتة ها قيمتهاني بيان نظرة _ ,. 
القرآن زتره الإسلة للحا تاماك N‏ 
عنصر أصيل في هله النظرةء وليست ٠‏ 
النعمة هي جرد تلبية الضرورات من طعام | 
وشراب وركوب؛ بل تلبية الأشواق | 
الزاتدة على الضرورات: تة كاسة: | 
الجمسال ووجدان الفرح والىشعور | 
الإنساني المرتفع على ميل الحيوان وحاجة 
ا الأذان في القاهرة أواخر القرث الثالث عشر 
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ار رکم َرَو زیڈ یعقب بھا على حمل الأئقال إلى بلد لم یکونوا بالغیه 
إلا بشق الأنفس» توجيهاً إلى ما في خَلق الأنعام من نحمةء وما في هله النعمة من 
رحة... فانظر كيف ختم النص ببيان القيمة المعنوية من رحة ورآفة بيني البشر... 

وهذه الرسالة لعلها من الرسائل النادرة الت يحاول فيها كاتبها آن يلتقط طرف 
هذا الخيط» حين عرض لنا تاريخ وآنواع الآذن الإسلامية» وربط لضا بين التصرير 
الجمالي الفنى المعماري ها وبين ما توحي به وما بسقط في ذهن الناظر إليها من 
مشاعر روحية وشجون عقائدية ترتفع به من الأرض إلى السماء من البعد إلى 
القرب» بل من التدني إلى العلوء إلى العلي الأعلى... 

إني لأحسب أن كاتبها أراد للقارئ أن يعيش كلمات رسالته» وآن ينتقل معه 
ترقياً مسن رتبة إلى أخرى» ومن حالة إلى أحرى أعلى وأفضل» كأنما يصعد في 
السماء.۔ (اتتھی) 

والآن يجب آن نضيف إلى ما سبق أن المهندس المعماري الذي يبنى المئذنة لأبد 
وأن يكون مستحضرا نى ذهنه عند تصميمها كونها علامة ودليل على وجود المسجده 
فيراعي في التصميم ان يدرك الناظر من هيئتها أنها مئذنة وليست برجا من براح 
اأراقبة العسكريةء أو من أبراج الحمامء أو شيثا آخر مشابه؛ ومع ذلك هناك مآذن 
تشبه أبراج الراقبة وأبراج الحمام. وقد يكون في ذهنه أنها كإصبع الشهادة إشارة إلى 
التوحيد الذي هو ساس الدين. فإن كانت هذه المعاني حاضرة كان تصميمه هيئة 
المقذنة معبرا عنهاء ئم يضيف إليها الاعتبارات الحماليق فيجعلها تابعة هذه المعاني 
الأولية وخادمة ها 
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وهناك معاني ظاهرة يضيفها الخطاط إلى ما يصنعه الّاء فيخط على الباني 
الآيات القرآئيةء والأسماء الحسنى» والأذكار النبويةء وأسماء الى ي والخلفاء 
الراشدين وسائر الصحابة وأهل البيت» وآبيات الشعر. وهذه معاني ظاهرة يدرك 
أكثرها كل أحد» ذكر المسلمين باله وكتابه» وأسمائه وصفاته» ويه ورسالته» 
وخلاقاته وورتته» وتضفي على البناء عمقاً جاليا ومعنويا عظيما. 

إلا أن ثم آمر خر أعمق معنى وأبعد مغزىء إذ هو خلاصة رهدف وزبدة ما مر 
من المعاني» وهو أن المئذنة تنطلق من الأرض نو السماء» أي من الأدنى نحو الأعلى. 
من الأرض وما عليها من البثاء الضيق الكثيف إلى اهراء اللطيف والسماء الواسعة. 
فإذا أمحن المسلم النظر في المئذنة فقد يشعر آنها إشارة إلى انطلاق المؤمن بروحه إلى 
العوالم العلرية مقتربا من ربه سبحانه وتعالى» فهيغة الئذنة وهي منطاقة إلى العلى 
تصور معراجه ية إلى قاب قوسين أو أدنى» وهو المعراج الكامسل للإنسان الكاملء 
ومن ثم فهو النموذج الأعلى لكل معراج» ثم بعد ذلك فهي تصور لكل مؤمن 
معراجه الخاص على قدره» وذلك من الأرض» أرض صورته الطينية الكثيفةء إل 
السماء» سماء معاني الأثوار الروحانية» آي من أسغل سافلين إلى أقرب ما يستطيع 
الاقتراب إليه من أعلى عليين. 
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عرج الول فة بيب الصعفى 15 إلى انی من قاب قوسین یناجیه وجتصه ا 
فيعطيه الله م الصلاة وتجعلها معراجا هم» ووسيلة يدخحلون بها إلى حضرته. 


إن الغرض من وجود بني آدم إغا هو التقرب إلى الله قربا يصل به إلى معرقته 
والدخول إلى حضرته» وني الدار الألحرة يكرمهم مولاهم العلي العزيز برؤيته 
ومناجاته"'» وهله الرؤية تتفاوت وها درجات ما بين كل درجة ودرجة عرض 
السموات والأرض” فينال مفاعد القرب حيتفذ ودوام المشاهدة أولشك الذين 
جاهدوا آنفسهم في الدنيا» وطهررا قلوبهم» وطاروا بأرواحهم شوقا إلى مرلاهم» 
فعرجوا إليه عروج الملهوفين الحريصين على لقاءه» الفارين من الأكوان إليهء الهماتفين 
بكل كيانهم: «لبباك اللهم لبيك! لبيك لاأ شربك لك لبيك!. 


0 حن وب فت عن اللي کل ال ١إا‏ سمل أل اة اة -فال- پول اله بار وَنعَای: ريدو 
یا أزبدكم؟ ولوق ا بض وجوت آل دات ا رجا ِن الد ر؟ قال: قشف الات تع 
أمْطّوا نّا حن لبهم ن لطر إل ريم له 0 N:‏ 
عن ابن عَمَر فطل قال: قال رسول الله اة إن ا دی أل اج نرا ن بر إل تاي وراج 
رنوييو وخديو وسرو یبر آلب سک رمم على اله ن نظ إل رجهو عَذرَةرَعَشِبةا. م قرأ سول 
الله كل وجو رور اضرا رچ إل یا اط (سلن الترمذدى:ا۷٤؟).‏ 
ع ابر بن عد الله خلعف ال: قال رَسرل الله بله: ١با‏ آمل الشاي يويم إذ سطع لهم ور 
رما غوسم دا الوب َد شرف لبهم من رتهم قال السلدم لیم ب يا آهل المة. قال وَذْبْكَ 
ول 4 لقو رجي ال تیر بوم و رون يه ل وإ َي يسن التبم 
خا اموا نقرو | بو تی ینتب عنم بی ور وبر گت لبهم نی دیارهم» (سنن ابن ماجه: ۱۸۰ ). 
(۳) قال رول الله ة: ادر الاس يموق قفي امن ماقا رجا ماب کل رجن گا بن الستاء 
وَالأَرض؛ (سنن الترملي ٤٥۳:‏ ۲). 


لطائف الإشارات المعراج 
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المعراح لطاثف الإشارات 
E E E E E‏ 
رلا كان للاأمة الحمدية نصيب من كل ما اختص الله به سيدهم ونسیهم بز 
کان لکل منهم قبس على قدره من آنوار علومه وأخلاقه وأحواله» بل لكل متهم 
قبس من آنوار معراجه» وال ذلاف آشار افو حن قال: حلت ا جربل نإ 
ت ایس صلی کل واج ما كعبر ی تیت تیت اعراج ِى نف 0 4روا 
ني آکې َم ير الاق أخسس ين اعراج کا کت جاب SEE‏ طا جا إل 


3 


السناء؟ ا ی بضر طعا إل السماء جب بايغراج 4 


والشاهد هنا قوله اة : «العراج ِي سرح غلبو أَروَاح بي اد آي أن لكل 
مسلم معراج وإن كان لا بشاهده أكثر الناس إلا وقت الاحتضارء ولايد إذأ لكل مسلم 
آن یسعی فی آن يرقي ویرتفع في معراجه» وجح في ذلك على قدر جهرده وإخلاصه. 

يقول ابن كثر في تفسيره عند الحديث عن المعراح النبوي: اوالمعراج كالسلم 
ذو درج يرقى فيهاء فيصعد فيه إلى السماء الدنياء ثم إلى بقية السماوات السبم». 

آما الإمام الرازي فيتحدث عن معارج كافة المسلمين» وله في ذلك كلام نفيس في 
تفسيره» فقول رهه الله: «المعارج على عدد اخلاتق؛ والإنسان من وقت رقه في سلم 
العراج بكرن له نجل إلمي جحسب سلم معراجه» فإنه لكل شخص من أهل الله سلم 
خحصه لا یرقی فيه غبره). وق تضسره للفاتحة يشر إلى آن للصلاة معراجا جسمانيا وأخحر 
روحانياء فيقول: إن محمدا 2# لا وصل إلى المعراج وأراد أن يرجع قال: «يا رب العزة 
إن المسافر إذا آراد آن يعود إلى وطنه احتاج إلى محمولات يتحف بها أصحابه وآحبابه» 
فقيل له: إن نحفة آمتك الصلاة). وذلك لأنها جامعة بين المعراج الجسماني» وبين المعراح 
الروحائي: آما الجسماني فبالأفعالء وآما الروحانى فبالأذكار'. 


(1) دلائل النبوة للبيهقى؛ (1۷۷). 
و تسر اس کشر : ازم الاس ص آ٤‏ 
(۳) تفسير الرازي؛ الحرء الأول» ص٣ه؟.‏ 
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لطائف الإشارات اعراج 


dodo rra craters, 

وأما المعراج الحسماني» فالمرتبة الأولى أن تقوم بين بدي الله مثل قيام آصحاب 
الكهف. وهو قوله تعال: #إذ قاموا ققالوا رتا رب السَموّات ارين 

س سرام و 9 

بل قم قيام أهل القيامة» وهو قوله تعالى: يوم قوم الاس إِرب العْايين# '؛ 

ثم اقراً: سسحاناكڭ اللهمء و نعلت و سجهت و چهي“ و لعاكبة الفا ىة ويعدها ما تسر 
لك من القرآن» واجتهد في أن تنظر من الله إلى عبادتك حتى تستحقرهاء وإياك أن 
تنظر من عبادتاك إلى الله فإنك إن فعلت ذلك صرت من امالكين؛ وهذا سر قوله: 
الى عبد وَإيال عرد 4 . 

واعلم أن للجنة ثمانية أبواب؛ ففى هذا المقام انقتح لك باب من آبواب الحنة 
وهو باب المعرفة: 

والباب الثاني: هو باب الذكر» وهو قولك: يشم آله الرن الرْجيم؛ 

والباب الرابم: باب الرجاء وهو قولك: آلرخن ألرّجيي؛ 

والباب الخامس: باب الخوف» وهو قولك: ملاك بوم اران ؟ 


جار ل 


.٠٤ سورة الكهفه آية:‎ )١( 
.١ سورة المطففين» أية:‎ )۲( 
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المعراج لطانف الاإشارات 


alnonhoheotheulnothalnninelscdyelrc dcr rhs 
والباب السابع: باب الدعاء والتضرع» كما قال: لأسن‎ 
جيبْالْمْضطر إا عه وق ال: #أذعون أُسشََجِبَ‎ 
آ ^ وهو ههنا قولك: هدنا أَلصِرّط الْمُنْحَقم‎ 
والباب الثامن: باب الاقتداء بالارواح الطية الطاهرة‎ 


والاهتداء بآنوارهم» وهو قولك: صِرط الین أتَعْمت عليه 
عر المقضوتي عليه وَل الضالين؛ وب ذا آلطريق إذا 
قرأت هذه السورة» ووقفت على أسرارهاء انفتحت لك 
ثمانية أبواب الحنة» وهو المراد من قوله تعالى: # جنب 
عدن مَك هم اتوي" 

فجنات المعارف الربانية انفتحت أبوأبها بهذه المقاليد 
الروحانيةء فهذه هي الإشارة إلى ما حصل في الصلاة من 
المعراج الروحاني. (انتهى من تفسين الرازي). 

ومن صفات معراح المومن آنه كلما جاهد نفسه» 
وأخلص في عباداته» وأحسن في معاملاته» رقی وارتفع» 
وکلما ارتفع انجلى الصداء عن عين قلبه» آي عين بصرته» 
وارتقى من علم التفصيل إلى علم الإجالء وعلم القرائين ‏ الالو 
الى هي سنن الله الكونيةء وأوتي الحكمة. 

ولقد جعل الله كك آمثلة للمعراح في الآفاق» يستدل بالشاهد منها على الغائب؛ 


1( سو رة اللمل» آية: TT‏ 
(۲) سورة غار آة: +1 


)۳( سورة ص» آية: ۵١‏ 
)٤(‏ تفسير الرازي» الحزء الأول ص ٤۵؟.‏ 


لطائف الإشارات اعرا 

فمنها الشجرة الي تنطلق من الأرض إلى السماءء وتعثل فروعها درجات ومقامات 
للراقي حتى يبلغ قمتها. وبالطبع فان الشجر بجختلف في آشکاله وآنواعه وله معاني 
أخحرى كثيرةء منها أن يكون مثالا للكلمة الطيبة والكلمة الخبيثةء والكلمة الطيبة الى 
تصعد إلى السماء فيها من معاني المعراج» ومنها شجر بذكر بسدرة المنتهى» وهكذا. ٠‏ 

ومثال آحر: منظر الشمس إذا بدأت ترب في البح والشمس مصدر النسر 
والدفء والحياةء فهي لذلك آية على نور الله وإحيائه للخلق فترى انعكاس ضرر 
الشمس في الاء يتلألا على سطح الاءء ينطلق منها حتى يصل إلى حيث بقف الناظر. 
فإذا تحرك الناظر إلى مكان آخر تسرك العمود معه» فيكون دائما متد صن قرص 
الشمس إليهء فلو كان هناك الف ناظر لكان هناك آلف عمودء لكل منهم واحد كأن 
كل منهم بنظر إلى صراطه المستقيم الخاص به» وهر أقصر مسافة بينه وبين الشمس. 
ولا یری آي منهم من موقعه صراط أو معراج الآخرء فلا برى إلا طريقا واحدا يصل 
بہنه وبین قرص الشمس) فلار نظر إلى من ججانبه من الخلق لسرآى الماء آمامهم أسود 
اللون ولم ير للشمس عليه انعكاسا. 


المعراج لطانف الاشارات 
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انعكاس الشمس على سطح مياه البدر 
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العرا- لطانف اك شارات 
Htttetbbbtttbttettetbttéttrbtth‏ 

وكان أن اتبع البشر سنة اله تي خلقه فأودعوا أعمافم البشرية هله المعاني 
الكونية. فمثال اعراج ما يصنعه الإنسان الحبل الممدودء فقد شيه الى بط القرآن 
بأنه حبل مدود من السماء إلى الأرض"" والذي يفهم من ذلك أن من أمسكه 
وجعله عروته الوثقى عرج به إلى السماء من حيث آتى. ومثال المعراج من الحروف 
الألف» فالذي ينظر إل الألف يرى صورة مستقيمة مديبة الطرفين تنطلق إلى السجاء» 
فإذا علم أن علماء ا خط اتن تفقوا أن الألف مكون من سبع نقط» فقرن ذلك في ذهثه 
بالسموات السبع» الواحدة فوق الأخرى طباقاء أصبحت صورة اعراج واضحة لعينه 
في صورة الألف. وبالطبع فإن للألف أيضا معاني آخرى كثيرة. 

والمعمار الذي يدرك كون الخذنة مثالا للمعراح النبوي الشريف ثم لعراج كل 
مؤمن بخطو على خحطى الني المصطفی با لابد وآن تصميمه سوف يشتمل على ما 
يعبر عن هذه العاني. ولابد آن نستنتح أن إبراز هذه العاني إشا هر شيء مقصود 
حتى تكون تذكرة لكل من ينظر إليها بأن الله كك إنغا خلق الجن والإنس ليعبدوه 
وأن العبادة إنما هي وسيلة إليه» ومعراج إلى حضرته. 

ویکننا آن نبنى على ما سبق فنقول إن لكل مثذنةء كما لكل عمل فى إسلامي» . 
قيمة نفعية» وقبمة جمالية» وفيمة معنوية»؛ فنشرع بعون الله في استكشاف هذه القيم 
وهذه المعاني. 


E 


() عن ريد ہن آرقم تخ قال: َال رَسُول الله وة ٠إ‏ ي ارك یکم ما إن ن سکم ون شض اوابځږي. 


شاف ون ڪر َب اف ڪيل وين اتيا ل الأزضي؛ عازن غل ي لن برف حى 
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الضسم الثلاث للماذن لطاتف الاشارات 
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القم الخلاث للماآذن 


أ - القيمة النفعية: 

آما القيمة النفعية فهي أن تكون كل مثذنة مهياة وباقل التكاليف الممكنة للقيام 
بوظيفتها من الدلالة على المسجد ورفع الأذانء فإن هيشتها الإسسلامية تدل عليها 
والشرفات التي يصعد إليها بالسلم الداخلي وأحيانا الخارجي بسمح للمؤذن 
بالصعود إلى ارتفاع كاف لإيصال صوت الأذان إل القرية أو الحى كله. إن القيمة 
الئفعية لا تتعدي الاحتياج المادي المباشرء وتتجاهل القيمة الجمالية على آنهاترف 
يمكن الاستغناء عنه» والقيمة المعنوية على آنها خحيالات تخرج من أذهان أولئك السذين 
لا یزالون يرز حون تحت آثقال وأكبال الإيمان بالله وبدينه. 


ل 
at‏ 
ب 


رمن البديهي أن كل مبنى له وظائف مادية نفعية جب أن يؤديهاء وإلا لا فام 
بالغرض الذي من أجله آنشئ» ولكنه من البديهي آيضا آن الإنسان لا كان ليس جسم 
فقط» ولكن أيضاً نفس وروح» فلابد أن يقوم الينى بإشباع احتياجاتهاء وإلا لظل غير 
قائم بوظيفته كاملة. ولا كان كلا من النتفس والروح أهم وآنفس من الجسم كان 
إشباع احتباجاتهما أهم من إشباع احتباجات الجسم ومقدًم عليه. 

وقد ظهرت هذه الفلسفة النفعية ي القرن التاسع عشر وانتشرت انتشارا كاسسحا 
مع انتشار الفلسفات المادية الإلادية في القرن العشرينء فنشأت عنها ما كن تسميته 
بمحضارة العلب» أي الكعبات امجردة عن القيم ا لحمالية والمعنوية. فإن كنت تريد أن 
تسكن فيكفيك شقة على هينة علبة تحتويك وآهلك؛ بشرط أن تكون بأقل التكالبف» 
وإن كدت تريد أن تصلي فيكفيك علبة أخرى قبيحة تسميها مسجد وتصلي قيهاء 
وإن كنت تريد أن تعمل فيكفيك مكتب على هيئة أصغر علبه يمكنها أن تسع مكتبك 
وأوراقك» أو ورشة على هيثة أصغر علبة مكنها أن تسع الاتك» ولا عليك من آن 
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لطاتف الإشارات القيم الثلاث للمآذن 
أحجام هذه العلب غير صحي» والازدحام فيها يصيب الناس بالضيق والقلق» 
ويدفعهم للسلوك القظ والعدواني» أو أن الحيطان الجرداء والتكرار الممل يصيبهم 
بالاكتتاب والعقم الفكري» أو أن النتيجة آن الشباب يفضلون امروب إلى الشارع 
والحياة فيه ليتخلصوا من ضبق العلب» أو أن ما يعيشون فيه من قبح حسي لا يلبسث 
ی ا آی مال علی 
و ا 5 ا o‏ آو فنا 


إن الاقتصار على القيمة النفعية للشيء نابع من فكر الحضارة الإلحادية التي 
ترفض آن ترى آي قيمة وراء المادة» وقد أصبح الواقع المشاهد يشت أنه لا ينشاً عن 
E‏ البح الادي فقط» وإغا الخلل الاجتماعي والفكري أيضاء فإنه كمانرى 
بوضوح الآن ولكن للأسف بعد فوات الأوان فكر عقيم لا يعترف إلا بتلبية حاجات 
اللإنسان الادية هدفا للحياة. 


ون ملم غاا أن ااافا سن أجل لفرت ان كارا آم ارون 


me o ra Sa re ee E r e r : 
2 1 ا‎ 3 Es E ا ا ا اد ر ا 2 شن ا‎ SD ا ع‎ 1 


القيم الثلاث للماذن لطانف الإشارات 

kT Dk kD DAE E A ak ak a DETECT kL N E KEE EE E EC DE E 
رلا نفعياًء بل كان جيل الصورة والمعنى معاء وعلى عكىس حالنا اليوم في عصر‎ 
السطحية والمجهل المركب وسرعة الحكم على الأشياء بلا دراية كان وجود المعاني في‎ 
كل صورة شيء بديهي متفق عليه» إلى درجة آنهم لم يروا حاجة إلى تدويلهاء بل كان‎ 
أهل كل فن يوّرثون معاني فنهم شفويا وعملياً لمن خلفهم» فلما ذهبوا وذهبت معهم‎ 
علومهم» وتردى الناس في مهاوي الفكر النفعي» ظنوا آن لا معنى إلا ما هم قادرون‎ 
على فهمه بلا جهود نما هو متعلق بالمصالح الادية المباشرة.‎ 
ب - القيمة الجماليه:‎ 

إن الأنفس حبولة على حب الحمالء هكذا خلقها الله» فهى تنجذب بلا سبہب 
ظاهر لكل حال بُذْرك بالحواس» بل لكل حال يدرك بالعقل أو العاطفة. فقد يكون 
الحمال حالاً تنظره العين أو تسمعه الأذن» وقد بكرن هالا معنويا يدرك بالعقل 
بآنواعه ودرجاتهء آي بالعقل المفكر» أو العقل ذو الحكمة» أو العقل اللهم» أو العقل 
العاطفي. 

ولد أنرل الله سبحانه وتعالى القرآن على أهمل صررة يتجلى فيها الحمال 
الربانيء فكان جال القرآن في ألفاظه وتعبيراته وبلاغته ومعانيه وأصوات حروفه 
معجزاً إعجازا ظاهرا غير حاف» كما اعترف بذلك أعداء الإسلام » فقال الوليد بن 
الغبرة -وكان من أكثر كفار قريش عنادا وعداوة للنى 4ل-: «راله إن لله حلارة 
وإن عليه طلاوة وإن اصله لَمْدق وإن فرعه لثم ۰ 
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إأطاتف الل شارات 
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مان الإزهر ليلا 


EST SE ESRA 


القيم اثلاث للماذن لطائف الإشارات 
EE E E E E E Ê kk kk E‏ 

إن الأصل في الحلق الرحة» والرحة من صفات اعمال الشاملة» ولذلك نقرل 
أن الأصل في كل شيء المجحمال وأن انقبح إشا هو عارض» والأشياء وإن كانت 
تتفاوت تفاوتا كيرا في درجة جماها إلا أنها كلها أصلها الجمال. كذلك الأصل في 
الأشياء الل وطروء التحريم عليها إغا هو عارض. والإئسان يولد على الفطرة أي 
بطبيعته يتذوق وبحب الحمال» ثم بتأثير البيئة يفقد هذا التذوق وهذا لحب وينحرف 
عن فطر ته فسجلبه القبح العنوي والمادي» فالإنسان الذي يكر في وسط يمجد الإلحاد 
والفساد يكر وهر يظن أن هذه القبائح طبيعية وحمودة والإنسان الذي يكبر ني بيثة 
البيوت وأثاثها فيها والملابس قبيحة وتتعود عليها عينه يكبر وهو بظن أن هذا هو 
الشيء الطبيعي ويكون غير ثادر على تذوق الحميل» وقد يعاديه. 

ولله ني القرآن سررة هي سورة اللحل يكثر فيها ذكر القيمة الحمالية للأشياء. 
يقول عز وعلا: 

3ای مر آله کک تجو سبحت ونع عتا نروت ي بترن المي 
بالوح من مره عن من ياء من عِباوه أن ددرو اح ا إل إل أا أكون وي حل 
الوت وآلأزض پال تع عا بر کرت ي َل إن ين ْو قد 
هو حُصیم ین . 

بدأ كك بذكر اللائكة في العوالم العلوية ونزوهم بالوحي لإخبار الناس أن الله هو 
حال السموات والأرض ولا إله سواه ثم ذكر أصل الإنسان من نطفة وكيف آنه 
بعد آن کبر صار خصیما بدلا من آن پنقاد لولاه» ثم بدأ في ذكر النعم الي لا تحصى 
الق بفيضها كك على عباده المؤمن منهم والكافرء والملفت للاظر في هذه الصورة آنها 
تتحدت عن الأبعاد التفعية والحمالية هذه النعم وتفرق بينهاء وتشير إلى أن الجمال 


لطانف الإشارات ا الثلاث لمان 
ETE E KO KE A AS KEKE KE DE E ADEE SAA ER aR DAES‏ 1 
قل کون مصدره شیء منظور یری بالعين»ء او شيء ءيدر باي من لوار س الأخرى 
كصوت جيل يسمع بالأذن أو شيء يؤكل آو يشرب فيمتع حاسة الذوق» أو شيء 
بشم أو يلمس. يقول المولى جل وعلا: 

لوآلأتعم ځُلها لَڪ فيها دق وَمََفِځ ويها لون و ولحم فبها جال 
جرت ترون ون قَنَرَحونَ و ويل أتقالَم إل بل لم تَكُوبُوأ بلغي إل و 


جد ي ل 


لأنفُس" اب ربک ا روف رحد 8 واتيل وَالْبِغَال المي لر ڪوشا وزيتة 


بذ کر سییحانه وتعالى الأنعام» والظاهر أن القصود الأول بالأنعام هنا الإبلء اذ 
هي القادرة على حل الأشياء لمسافات طريلة» وهى بعض يمتها النفعية» أما بقيتها 
فذكر تعالى آن من آوبارها ملابس وخيام» وآن لحومها تؤكل. ثم ذكر قيمتها اجمالية. 
ئم عاد فذكر أن من قيمتها النفعية حمل التاع. ثم ذكر اليل والبغال والجمرر وآشار 
إلى آن ها قيمة نفعية إذ آنها تركب» وقيمة جمالية إذ أن فيها زينة. وجدير باللاحظة أن 
ا هنا: منافع» وللقيمة الجمالية: جالء فالالفاظ هنا صرجة. 
يسمي الشيء ء النافع متاعاء وقد يسمي الشيء الحميل زينة أو جلية. ويقول 
le‏ 
اف لال لے ٤‏ م سے م ی ا aS‏ سوي ارو ي دول 7 ت 
لهو الى تز شت ر ماءَ مده شراب وينه جر هو ايورت (@ 
و لل تيع N‏ سر س E‏ ع س ار اس مم ہے ا 
نبت لر په الرَرَعَ والرينورت والنجيل لاتب وين ڪل قرت إن اف ولل 
َيه 2 يتفڪرونت 4 رسخر ر کہ اليل وَألنَهَارَ وَألشَمَس وَالْقَمَرَ اجو 
مسر باأمره نک ف دلت لیم قرم يعقوت ي َم درا اَم ف لاز 
حلفا ألو ر ف دللك ليه قوم يدرو ر وهو لی سر ال 


.۸-١ سورة النحل,» الايامت:‎ )١( 


القيم التلات للمادن لطانف الاشارات 
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reyes oor dreds rrdtool tet tya 
راي س د م . جگ ا سے بے م جا‎ o ر4 < م‎ 2 
لقاڪلوا ينه لما طريًا وَتشتَخرجُوا ينه حلي تَلبسوتها وَدَر ى الملل مَوَاجْرَ فيه‎ 
(N ا 1 1 ر سے‎ a ا ا‎ 2 
. 4 ولتبتغوا یر فطلو ولغلڪم تشکرور‎ 
يشير الول ك في هذه الآيات إلى نعم كثرة قيمتها النفعية معروفة»؛ ويشير إلى‎ 
بعض فبمتها ا لجمالية حين يذكر النبات المحختلف الألران» والحلية الى تحرج من‎ 
پل اص ر کي لل ا اس کے اق‎ Jr u 
البحسر. إلى آن بق ول تعمال: إن تعدو يعم آله لا نحصومًاً ر اله فور‎ 
: : ا‎ + (TD 
ج » والنعم الق لا حصى المذكورة تشتمل كما هو بين على كلا سن النعم‎ 
النفعية والنعم الحمالية. ويقول تعالى:‎ 
ت مم اقا ےل ۴ ت‎ E ص سم‎ RR. دو ع‎ 3 
اولع يروا إلى ما خلق الله ين شىء فيا ظلطلهء عن أليَمِين وَالشمَايلٍ سجد ا لله‎ 
مرو ت رار ا‎ ٤ رکو ص غ م ہے م و م‎ 
وهم داخرون ج وله بُسجد ما فی ألسَمَرّت وما فف آلأزض ين دب والماتيكة وه‎ 
سے سے د ع ا‎ 
. لا شتکرون#‎ 
يشير المولى كك إلى أن كل ما على الأرض له ظل يدور ينا وشمالا مع الشمس»‎ 
والمخلوق وظله في ذلك ساجد لهء آي طائع له في ذلك كامل الطاعةء إذ ليس‎ 
لخلوق أن يعصي ويجعل ظله يمتد ني غبر الاتجاه الذي يريده الله منه. ثم يذكر المولى‎ 
جل وعلا خلوقات الأرض سوى الإنسان وملائكة السماء» مشيرا إلى أنهم ساجدون‎ 
انقيادا لله متبعين لفطرتهم غير خالفين هماء فكيف بخالف الإنسان فطرته ويكفر؟ ونحن‎ 
نضيف: كيف يتنكر الإنسان لفطرته ويفضل القبح على الحمال الذي فطره الله على‎ 
سا وم ي ل ا 1 وي ر‎ . N: ۰ ص‎ 
نلو قه؟ وقول ان : وان ر فى انعم لَعة فشقیکر عا فی بطونهء من بین شرن ودر‎ 
َا حالصا سَايعًا لشربين4. واللين غذاء كامل منافعه كثبرة» وأنعم الله على البشر‎ 


.٠٤-٠١ سورة التحل الآيات:‎ )١( 
٠ 1۸4 سورة التحلء آية:‎ )۲( 
. ٤4 ٤۸ سورة انحل آية:‎ )۳( 
.1١ سورة النحل» آية:‎ )4( 
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لطانف الاشارات ا الثلات للماذن 
ان اضاف إل متافعه آن جعل لیس فقط طعمه ولک ل ون و صقاءه كذلك اة 
للشارين. ويقول تعال: 
و و رت س 
#وَأُوَحَى رَبك إلى لل أن ا ل یی ين اال بوا ومر ن لجر يا رشُن ( 
تم کی من کل المَرّت فاشلیی سبل رَبك ذلاد سرح من بطونها رات تلف الو 


TAT‏ ا ا ي م ب 
فيه شما لَلناس إن ف َلك لي قرم يََفكرون4 


والعسل غداء فبه شغاء» فهذه وظاه النغعيةء ولكن آلوانه الصافية وطعمه ها 
الجمالء ولا فاتدة ها نفعية إذ قد يكون الدواء لونه عكر وطعمه مر. 


۳ س ار ي ٤‏ 31 ر م رت چ بے ۳ة ا 

ويول تعان: # الله جَعل کم ن انفسچ ازو جا و حجعل لم ن وچڪ بین 

وَحَفْدَة ررکم ِن لطبت 4 . ونرى هنا أيضاً ذكر للرّينة إذ أن «الَمَال ولون 
ريك اَلْحَيَرة آلدقا 1 


ا م عدوا رينت ع کل مَس لوو رو ی دو 

لھ کی رفن چ فل م ی زی کل ای حرج اتاد المت ی آل زق 
فالملابس الحميلة من الزينة» وآمر اين أده أمرا مباشرا أن يتسزين عند ذهابه إلى 
المسجد» وحلل له الترين بشروطه الشرعية في المواطن الأخحرى. وفي الآخرة يزينه ربه 


فيمتعه ججمال اللابس ونعومتها وآلوانها وباحلي الذهبية والفضية #[جندت عدن 


ج ا ا و e‏ ۴ ر پر iL,‏ سے 
د خلوجا لون فا من ساو ین هس وَلَوَلَؤا ولاسم فیا ریه 


(1) سورة النحل آية: 1۸ء .٩۹‏ 
(۲) سورة النحا آبة: ۷۲. 
(۳) سورة الهف آية: .٤١‏ 
(8) سورة الأعراف آبة: ۳٣ >۳١‏ 
(۵) سورة فاطر» أية: ۳۳ 


القيم الثلاث للماذن لطانف الإشارات 
aE EEE AE A KE A AE ARDA KE AK RA KDA A DA AK‏ 
وقول تعالی: وتيك هب جت عدن نجری ی ی الان ازن و ين اسار 
ين ذه لبسو يابا ضرا سن سدس وإشتے برق مُتکین فبا على آلأرآيك يعم 


س ا 


ر )١( a ee‏ 
الثْواب وحسنت مرتفقا# . 


¢ 


كل هذه المواضع وغيرها من القرآن تؤكد على ا الحمالية للأشياء» وأنها 
قيمة مستقلة عن القيمة النفعيةء وأنها من نعم الله التى تستحق الشكر» وأنها نظهر في 
أبهى صورة ني الأخرة لأهل الجنة. ولو ل يكن للجمال قيمة ذاتيةء ولم يكن فيه إشباع 
لغريزة أساسية» ولم يكن دليلا على الجمال الرباني الأقدسء لا جعل الله كل ما في 
الحنة هيلا زنر ای ٠‏ فان us‏ الخسي والمعتوي» لأهنل 
الحنةء والحرمان والبعد عن الله لأهل الن 


مسجو السلطاق أحمد باسطنبول ۔ تركيا 


(0) وة الكيف اة ١‏ 


لطائف الإشارات القيم الثلاث للماذن 

إت اة شكلها جيل وجوها جيل: 
وأرضها رائحتها المسك» وآنهارها من ماء ‏ . 
ولسبن وعسل وخمرلذة للشاريين» أ 
والمؤمنون فيها على أحسن صورة» 
وملابسسهم وحليهم على أبهى هيئة› | 
وكذلك قصورهم» وآرائکهم» وکئوسهم ل 
وأباريقهم» وخدامهم م الغلمان:) ا 
وأزواجهم من الحور. وكل هذه النعم إلى 
مال المنعم الأقدس تشير» فإن المرلى كك 
يقول: #ويله الأسماء اش 4 ويقول ام | 
فاه کک حب آن یری آثار تجليات صفاته ‏ مسجد كوتشاتيبي باتقرة ‏ ترطيا 
السلةف تله اكان الخ رق 
یلا کان قرب إليه سبحانه. 

وقد بين الني باو في هذا الحديث أن القبح الحقيقي الذي يبعد عن الله إنغا هو 
الکبرء فقال بم : «لا يذل ا جنه من کان ئې كبو منقالٌ رومن کبر». قال رجل:؛ إن 
الرَجُل بب ان کون وبة حَسا وله َة قال إن الله جيل بُ احا اليه 
بعر اق وَعَمْط التاس»". وكأن الرجل حاف آن يكون من التكبر أن يتجمل فى 
الملبس» فبين له الني ب أن القبح الحقيقي إنما هو القبح المعنوي» وأن الكر إغا هر 


n. 


(1) سورة الأعراف» آية: .1۸٠‏ 

(۲( سنن الترمدي» كتاب البر والصلة» باب ما جاء قي الکیر» (۱۹۲۲). صحپح مسلم» كتاب الإیمان» باب 
جریم الک وبیانه .)۱۳١(‏ 

7( صحیح مسلم» ,)۹۳۱١(‏ 


AEE SAE E E a a ااا‎ REET EEA 
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القيم النلاث لاماذن لطائف الإشارات 
ELL ED E E E ESE E E A E AC DK E SA EDE DAE Kk‏ 
إنكار الح واحتقار الناس. أما التجمل في ا لبس إن لم يداخله إعجاب المرء بنقسه 
فإنه مندوب» لأنه تشبه بصفات الحمال الإمية. ولذلك كان النى وة يتجمُل قبل 
الخروج إلى التاس» فكان إذا قدم عليه الوفد لبس أحسن ثيابه وار أصحابه بذلك'"؛ 
وكان يصح لأصحابه من هندامهم» ومن ذلك ما روي آنه لما أمَر عب ارحس بن 
موف آن يجهر لسرية بع عَلبهاء وَأصْبَح ا بدالرحن قد اعم بيمَامَة من 
کراپیس سردات اماه الي ل تقض فة وع يعمَامَة بيصا اسل د 
E‏ و ربع أصابيع 0 تج ذلك وقال: «هَكذًابًا ابن قوف اعت نه اشرت 
ر م ام مر الي کل بلالا أن يدفم س 
ل ا ا َد الل وَصلى على ال ا 
ا م قال (اخذ ا عَوف» ناغزوا میعًا 
في سيل الل اوا مَنْ قر بالف لاَتَعْلوا ا 
رلا تغدروا رلا ىلوا ولا فوا وَلبدًد 


سک و 


هذا عهد اله ر وسار س 4اا 

شرق ف عات ااا انيا ٠‏ 
يصدرها الني ية لقادة سراياه جمال ٤‏ 
النى ب والدين الذى أرسله الله به. 

إن الله خلی اللأنسان لعبأدته» غ 
ي نفسه مَلكة تذوق الجمال» حتى تجذبه 
فة اللحة ترق ا ال اي 
الذي بعكس قدرة الخالق كك وتدفعه لأن مجنهد في إحراج أعمال فنية تعكس 


اينارات الإأربعة شارمينار 
بمدینة حیدر آباپ ۔ الهنب 


7( سسا اهدي وار شاد للصا خي ازع السادس» ص 14. 


7( کرابیس ع کرباس: : فارسي معرب» وهو توب خحشن من القطن الأ بيض. 
(۳) المستدرك للحاكم: (۸1۲۳- ۸۷۷۲ 


= 


EE HAE E ES‏ ا ا ب ا 
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لطاثف الإشارات القيم الثلات للمادن 
ما استطاع إدراكه من ذلك الجمالء كما تدفعه إلى أن يكون ميلا في أخلاقه 
ومعاملاته» وأخيرا تذكره دائماً بجمال الأسماء والصفات الإهية وتحبه فيهاء فتجعله 
من أهل الذكر الدائم. 

ولذلك كما آن الي ب14 كان بحث على التجمل في الملبس» فإنه كان خرص على 
النجمل في سائر الأشياء ومنها تلاوة الفرآنء والأذانء وتغير الأسماء غر الجميلة 
إلى أخحرى أجل منهاء إلى غير ذلك. وقد فهم الإمام البخاري ذلك فبوّب لقول 
الئی ا لبي مو سی الأشعرى و حرن سمع قراءته: قد أوتبت مزْمارًامة 
امیر آل دَاود» بعنوان: باب حن الوت راء للقرآن» كما بوب له الإمام 
مسلم بعنوان: باب اساب ین الصوت بالقران". 

وكذلك بوب الكثر من أئسة الحديث. وفي روايات أخرى أن أبا موسى 
الاشعري 1 سمم ذلك قال: لو علمْت نة َك بیرا». آي ته وزيشه". 
وكذلك قال رَسول الله كلل «ليْس من ن يعن بالقزآن»". 
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القيم الثلاث للمآدذن لطاثف الإشارات 
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انا الأذان» فان رسول اله ا 1 أخره صا حه برؤیاه قال: إن َنِه روي 8 
ا 


ا م و چام ےچ ل بے وس وص س ر سے وا ر کو ا 
َقَمْ مع بال فته نى وَأَمَد صَوْنّا منك فلق عَلَِِ ما قل لَك وَلَْادِ بدَلكَ» (الحديت). 


ومعروف أن النى ية كان يعْيّر الأسماء القبيحة وشا باسااء مليحة. فقد 


غير بيا اسم من اسمها «برة! إلى «زينب» وإلى «جويرية) ٠"‏ ومن اسمها «عاصية) 
إلى «جيلة». 


)١(‏ سنن الارمذي: كتاب الصلاة ؛ باب ما جاء في بدء الأذان (١۱۷)؛‏ سئن أبي داود: كتاب الصلاة ؛ 
باب کیف الأذان (۲۹٤)؛‏ سنن ابن ماجه: كتاب الصلاة باب بدء الأذان (1۹۸). 
(۲) صحیح البخاري: (ج ۱۹/ ص0۱۷۹ 40۷۲۹ صسحیح مسسلم: ۹۸۷-۳۹۸۹-۳۹۹۰0-۳۹4٩1(‏ ۳( 


سنن أبي داود: (۱۲۸۵). 


لطائف ال شارات 
هكذا نرى أن القيمة الحمالية للأشياء ليست ججرد 
ترف وتبذير» ولكنها قيمة أصلية نابعة من أن خالق 
الأشياء جیل: وصنعته حميلة» وهو بحسب الجمال» 
وبالتالي پٍ ببغض القبح› فالقبح ومن جحبه بعيد كل البعد 
عن اللّه» مقطوع عن حضرته» حروم من حبته. 
وهنا نقطتان ينبغي التنبيه عليهما؛ 
الأولى: أن الجمال الأعلى له التقديم دائماً على 
لاقل فوجست تی أن الجمال المعنسوي الروحي 
والأخلاقي مقدم دائا علی الحمال اسي ؛ فان 
تعارضا ذم المعنوي. نمثل إذا افر ضنا شلا شاا 
علا ا ولكن لابه قبيحة رثة» فإن ماله اوي 
يحجب قبحه اسي» شا کو برك هه چ 
والعكس صحيح» إذا افترضنا مثلا امرأة جميلة الميشة» 
ولكنها سيئة الحُلق» فإن قبحها المعنوي يطغى على 
جاها ا لحسي» فيراها من لا يرى إلا ظاهرها جيلة» 
ویراها من يدرك حقيقنها قبيحة. 
آما النقطة الثانية فهي آن الجمال الحقيقي والفن 
الرقيم .لا شمن التبذير والسفه فان الذي والفهف» 


لقم التلاث للمآدن 
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القبح فلا يجنمعان مع الجمال ولا يتفقان معه؛ فكما آن الببحث عن الجمال وتذوقه 
شي ء آساسي أصلي في نة الا تسان کیان به» ولا پیخل عليه في إشباعه» 
كذلكة راء على الفط ال رل إن ارق ساح ف اة انقلس شفها وق 
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القيم الثلاث للماذن لطانف الإشارات 
A A a a Kk A KA A RS‏ 
ج -القيمة انوه 
رآينا ما سبق كيف أن القيمة النفعية غير منفصلة عن القيمة الجمالية» وكيف أن 
القيمة الحمالية بدورها مرتبطة بالقيمة المعنوية» متداخحلة معها. 


يشير الإمام السيوطي ره الله إلى شيء من الأمور المعنوية التي يشتمل عليها 
التسبيح بالسحّر على المآذن حبنما يقول «أن أول ما حدث التسبيح بالأسحار في زمن 
موس ا5» واستمر بعده إلى أن كان زمن داود 4# وبنى بيت المقدس فرتب فيه 
من يقومون بذلك من الثلث الأخبر من الليل إلى الفجرء إلى أن خرب بيت المقدس». 
إلى آن قال: «وأما في هذه الملة الحمدية فكان ابتداء عمله مصر» وسببه أن مسلمة بن 
خد الصحابي ك بنى وهو أمير مصر مارا امع عمرو واعتكف فيه» فسمع 
أصرات النراغيس عاليةق فشكا ذلك إلى شرحبيل بن عامر عريف المؤذنين» فقال: إني 
أمد الأذان من نصف الليل إلى قرب الفجر فإنهم لا ينقسون إذا آذنت» ففعل. 

ثم لا كان جمد بن طولون رتب جاعة نويا يكبرون ويسبحون ويحمدون 
ويقولون قصائد رُهديةء وجعل مم أرزاقا واسعةء ومن َم اتخذ الناس قبام المؤذنين 
في اللي على النائر؛ فلما ولي الساطان صلاح الدين بن يوب أمر المؤذنين ف وقت 
التسبيح أن يعلنوا بذكر العقبدة الأشعريةء فواظب المؤذنون على ذكرها كل ليلة إلى 
وقتنا هذا». انته . 

آي إلى وقت الإمام السيوطيء ذلك آن صلاح الدين كان بذلك بعلن أن مصر 
قد عادت» بعد الفاطميين» حكومة وشعباء إلى مذهب أهل السنة والجماعة وهي 
عشدة الإمام آبي اسن الأشعري. 

إن حقيقة القيمة المعنوية هي آن صورة الشيء وهيئنه يكون يها من الإشارات 
ما بذكر التاطر با معاني السامية والعوالم العلوية. 
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لطاثف الإشارات القيم التلاث للمادن 


KD Dk E KD EDA AR E E EEE 
إن لماي الي یکن ان بدركها لطر إل جاب شلق ال ترا على عمق‎ 
إدزاك الإنسان أا ما کان دينه ومكانه الحغراقي وتارخه» فالسماء تعن العلو المادي‎ 
ا اتون کر اوا اا ال کو رکا اتا ی بن‎ 
صنع الإنسان متوقفة على بيثنه الدينية والفكرية والحضارية» فإن الشكل الواحد‎ 

تختلف معانيه باختلاف النموذج المعرفي لكلا من الصانع والمشاهد. 

وعقيدة المسلمين والحمد لله واحدة عر الزمان والمكانء وآركان الإسلام 
وأساسيات الدين واحدة باتفاق» ولذلك فالنموذج المعرني للمسلمين واحد في 
أساسياته وقواعده. إلا آن هذا النموذج المعرفي قد يختلف ا واشسا فا اجام 
الذي لم ينشغل يوماً معرفة نفسه» فعلم أنه من جسد ونفس وروح» وعلم صفات كل 
ووظیفته. ولم ينشغل يوما بمعرفة الكون الذي سره الله له» فيعلم ما هو املك و 
الملكوت» ولا يشتمل فهمه اڪ على البعد الروحي» وسو ضرورة الارتقاء 
وامجاههدة في نيل 
القرب من الله» لن 
يفم الإشارات 
اللمذكررة ي هله 
الرسالة» ولن تعني له 
شسيئاء وقد ينكرها 
ویعت رها أضصغاث 
أحلام» اھ ۴ 
المسلم المشغول بتزكية 
نفسه بهدف الترقي في 
الافقات وا 
المعارف سوف يراها واضحة ويديهية» بل يتعجب كيف وهي بهذا الوضوح فد فاته 
رۋيتها وإدراكها قبل ذلك 


القتسم الثلأث للمادن لطاثف الإشارات 
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للخ اخ ا انها هة داخ د هد ههد د ا 2 ده 

إن صورة المئذنة ما هي إلا عمود يرتقع إلى السماء» مقسم إلى أقسام عن طريق 
شرفات متتالية» أو حطوط أو علامات أخحري» وله سام داخلي وأحيانا خارجي. 
وإذا رقى الإنسان درجات هذا السلم فإن دائرة ما یدرکه بصره تزداد اتساعاء ویری 
أكثر وأكثر من جغرافية وظروف الأرض حرله ونما محدث عن بعد فيها» ويعد أن كان 
صر محدودا بأفقه الضيق حين كان مشي على الأرض أصبح آفقه متسعأء وبدأ يدرك 
أمورا كانت خافية عليه من قبل ولا تزال خافية على أولقك الذين لا يرالون على 
الأرض» فيخرهم عا محدث عند الأفق الذي يراه ولا يرونهء ومن يأآتى من هذا 
الاتجاه» وما بمحدث في ذاك اموقع. 

ولمًا يدرك الإنسان باتساع أفقه القوانين الكونية الى سير الله بها الكىون يكون 
-كما ذكرنا- قد انتقل من إدراك علوم التفصيل إلى إدراك علوم الإجمالء وصار 
بذلك حکیماً اومن بوت آلجڪمة فَقذ وي حبرا ڪي 4 . ) 

وإذا نظرنا إلى مآذن المسلمين عر الزمن رقي تلف بلادهم وجدنا أن ها هينات 
وتصميمات ختلفةء ولقد شاعت ني مصر وفي غبرها من بلاد المسلمين الآذن ذات 
التقسيم الثلائي» سواء كان ذلك بشرفات ثلاث أو ثلاث أجزاء تفصلها شرفتان» 
وصار ذلك آمرًا شاتعا ومألرفاء يكاد يكون نمطا متفق عليهء على الرغم من اخحتلاف 
الطراز المعماري من مکان إل مکانء ومن زمان إلى زمان. 


ربناء علی ما ذکرناه آلما تحت عنوان «المعراج نستطيع آن نرى كيف آن هذه 
فاذح المآذن الى شيدها المسلموك في شتى بقاع الأرض لكي نري وحدة الفكرة 
والمعئى المرتبعلة بثوابت الإسلام رغم اختلاف اهيثة. 
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تاتف الإشار أب 
نمادج من المآذن 
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-١‏ بعض مآذن المخرب العربي؛ س 
ماذن ا مغرب العربي هما طراز حاص فأكثرها مربعة e‏ | : ۴ 
ماذن مساجد الزيتونة والقرويين القديمة ومسجد الحسن ا 

حدیث» وکآنها احتفظت الشكا ي 1 

الخحدیث» و : 

آجزاء کل چرم آصغر مسا رة س الذي نه 


مئذنة مسجد القيروان القديم توس 


لطائف الإشارات نماذج من الآدن 
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نماذج من الماآذن لطائف الإشارات 
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لطائف الاشارات مادج من الادن 
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لطانف الاشارات 
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لطانف الإشارات نماذج من الاذن 
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مئطنة امسج الجامع بقرطبة 


۲- بعض مآذن اليمن الشمالي والجنوبى : 

طراز معماري ختلف» ولكل من الحنوب والشمال طراز حاص به»ء وتظهسر 
تقسيمات ثلاثية أو ما يقاربها على هيئة حطوط تحيط بجسم المئذنة في أكثر الأحيان. 
وكذلك يظهر التفاوت في شكل جسم المئذنة وهي ترتفع» فهي تكون عادة في البداية 
مربعة المسقط» ثم بعد الشرفة الأول تصبح مثمّنة» ثم مستديرة. ذلك أن الشكل 


لطائف الإشارات نماد مح من الماذن 
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لطاتف الإشارات 
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لطاثف الإشارات نماذج من المادن 


مئونة مسجد الحبيب علي الحبشي بسيؤق باليمن الجنوبي 
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نماذج من المادر لطانف الاشارات 
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.ويلا حظ أن اك مادن مصر ذات شرفات تلاث.‎ 


رة فوتوغرافية من منتصة القرم التاسع عشر ابن وقباب 
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لطانف الإشارات نماذح من الماذن 
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لطانف الإشارات تماذح من الأذن 
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مرسة الناصرية 
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تماذج من المآذن لطاثف الإاشارات 
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لطانف الا شارات ما ١‏ 
نض اد شارات نمادج من المادن 
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نمادج من المادن لطاتف الإشارات 
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هذه الآذن نادرة الوجود فالمعروف منها اليوم لا يزيد عن أربعة» منها انان في 
سامراء بالعراق من ناء ااه خليفة العباسي المتوكلء ووأحدة : مسجد ابن طولسون 
بالقاهرة؛ والرابعة ف 
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نة مسجو امتوكل بسامراء العراق 
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نماذج من الاذن لطائف الإشارات 
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مسجو ابن طولون بالقاهرة قديما 
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نماذج من المأذن لطانف الإشارات 
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نف الإشارات نمادج من الاذن 
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نمادج من المادذن لطاتتف FUT‏ ات 
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-٦‏ بعض مسا جد فاسطبن قد بها وحد يثا: 


الكثر من مساجد فلسطين» وسوريةء والعراقء وإيران ها شرفة واحدة يعتليها 
المؤذن» فوقها مظلة تحملها آعمدة من الخشب أو من مادة أخرى؛ فكأن المئذنة مقسمة 
إلى ما هو فوق» وما هو تحت الشرفةء بينما الجزء الثالث هو جموع الشرفة 
والمظلة والأعمدة. 
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لطانضف الاشارات 
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الإشا 
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لطاتف الاإشارات نماذح من الادن 


نماذح من المآذن تاتف الإشازات 


Sy کا‎ 


ا 
E oi‏ 
E‏ 2 ا 


EAR EATEN SE TTEANET AEC RTEATTEN SEES ETADIEREEEAREEA TENSE ASTEATTEEETEENEE 


لطانف الإشارات نمادج من المأدن 
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و س لطائف الإشارات 
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مسجد القبلتين با مدينة امنورة (حصيتا) 


۴ 0 ۳ 2 : ی : 


لطانف الإشارات نماذح من المآذن 
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نمادج من المأذن لطاثف الاشارات 
tossed drs dsl dlols dsdsclselsrels abel reheb‏ 
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لطانف الإشارات نمادج من الماذن 


= i 0 
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مسجد الجاعح بمودينة (تمبكنو) بمالي 


ادن ) لطاثف الإاشارات 
dec, sdlec rnc heerlen arlreorre onre alec oir orllroocbroociroorlroarrs orlleyetlrs qafrctirs oars‏ 


متدْنة الس درا الجام منك (تمبكنو) بمالي 


لطاتض الإشارات نمادج مسن الماذن 
onun‏ 


ب 
ر 
a‏ 
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نماذج من المأذن لطاثف الإشارات 
hehehehehe huh ghalndnchslsgh sds dnd dnd dreds‏ 


ت 


ا ا 
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| م‎ 
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لطائف الإشارات نمادح سن الماذن 
DA AE ARE REDE ERE E‏ 
مسا جد الصراء الكرى مبنية بالمواد المناسبة للبيثة وهي الطين والفشب وغند 
انتهاء موسم الأمطار ترج البلدة بأحمعها لتر ميم ما سبيته الأمطار من خسائرء» ويعتر 
هذا عيدا كيرا يشارك فيه الرجال والنساء والأطفالء ويعيش البناء بهله الطريشة 
الات» بل الآلاف من السنين. آما في المندن الكبيرة والعواصم فيكون طراز البناء 
ختلقاء وقد تدخ فيه عناصر هندية لوجود جاليات هندية كببرة في البلاد. 


Cm 


EE AE E E E NEE N ELT NEE 


٤ r Šّ‏ م 


ود إلى اقم العحنويم للماذن إطاتف ال شارات 


٣ ٣ 1 | 1 1 | إ‎ 1 1 r 1 


PRES AP E TD O A UE A PAD BE RE ESASA PY 


عو دة إلى القيمة المعنوية للماذن 


إن المآذن الى يسهل إدراك قيمتها المعنوية بأعماقها هى الماذن الثلاثية التشسيم. 
أي الى هما شرفات ثلاث فإن معاني المعراج تنقسم بسهرلة وبداهة ودون ثكلف إلى 
التقسيمات الفلاثية التالة:؛ 

١‏ العوالم الثلاخة: 

بينما أن عاط الحق عند المسلمين هو الأحدية المطلقةء فإن تصورهم لعالم الخاسل 
مبني على تقسيمات ثلانية كثرة: فالكون. آي العام الكبر» يشتمل عندهم على عال 
اللك» وعالم الملكوت» وعال البروت. فالأول عالم الشهادةء وهر عام المادة الكثف 
الذي محري علي الصور الكثيفة» الخاضعة للزمان واكان والكلافة أي الوزن بينما 
عام )لکوت هو السموات السبع با حتويه من صور لطيفة. وعام الجبروت هو عام 
الروح» أو عام الأنوار» أو عام المعتى» النزه عن الصور» فالمعساني لا صورة ها مع 

بقول تعالی: وکا للك رى إِترهيم ملكوت أَلسَمَوّت وَالأر ض4 


1 


قال جاهد: افر جت راهيم يم السموات السبع حى العش ةا يهن 
رجت له الأرضون الم قطن فهر 
وقال السداي: «آقيم عَلْى صر و وفحت له أبواب السَمَواتي فنظر إلى مك 


2 


الله كك فما حى نظ إلى مكانو في الجي رفحت لَه ارون حٌى لطر إلى 
اقل الأرزضص» فدلك قَرله: اناه اجره فى الد 


1 اسو ر 4 الأئعام اة 0 
(۲) تسیر اہن اہی اغ : ( ۳۳ ٤-۷‏ د۷ 


شی اد رک ل ن و Aha r a DS E aS E RR Tr Eha Ba Sa a‏ ی مره د جه یت د 


لطانف الإشارات غودة إلى القيمة المعنوية للمآذن 
EAE DAN DEEDS serps E E E E E‏ 
أما العام الصغير وهو الإنسان» فهو ثلاثي التركيب أيضا: فله جسم طينى» له 
صورة» وله وزن وكثافةء وبالتالي فهو خاضع للزمان والمكان؛ ثم للإنسان نفس 
لطيغةء تفكر وتدرك همها عاطفةء وطجا ذاكرة تختزن فيها الصورء ولكنها صور لطيفة. 
وتسترجع هذه الصور في الخيال» وكذلك تراها في المنام؛ ولاإنسان روح نوراني» مسن 
ار ا من العبورء وبالتالي ء عن ا اک 


والمستوبات الثلائة للعام الصغير صورة مرآة لمستويات العام الكبيرء فالحسم يقابله 


ار ی ی ا ان ل اران 
لاجس وتوف على توسط الأرواح ينها وين احق وتندير الأجسام مشوضن 1 


E E AE E E ES E A E a E a ATTA ENTERE RASTE TEASE NS 


۲ ` 1 


tirra 


عودة إلى القيمم المعنوية للماذن لطانف الأشارات 

الأرواح» وتعذر الارتباط بين الأرواح والأجسام للمباينة الذاتية الثابتة بين المركب 
والبسيط» فإن الأجسام كلها مركبة» ) | 
والأرواح بسيطة» فلا مناسبة بينهماء فلا | ٠‏ 
ارتباط؛ وما م يكن ارتباط لا مجصل تاثر ٠‏ 
ولا تأثر» ولا إمداد ولا استمدادء فلذلك 
حل اند عام ا مئال برزخًا جامعًا بين عال 
الا اج وعال الأجسام ليصح ارتاط ا ا 
أحد العالمين بالأخر» فيتاتى حصول التأثر _ ٠‏ 
والتأثر» ووصول الإمداد والندبير. Et‏ 

وهكذا شان روح الإنسان مع جسمه 
الطبيعي العنصري الذي يدبره ويشتمل 
E eel Saag le‏ 
ثابتة بين روحه وبدنه» وتعذر الارتباط 
الذي يتوقف عليه التدبير ورصول المدد 
إليهء خلق الله نفسه الحيوانية برزخًا بين 
البدن والروح المغارق... 

وإذا وضح هذاء فاعلم آن القوة 
الخيالية الت في نشاة الإإنسان من كونه 
STEN EET E‏ 
الطلق كال جرء بالسبة إلى الكلء وكالحدول بالنسبة إلى النهر الذي هو مشرعه...؛". 

وهذه التقسيمة الثلاثية للكون المخلوقء وهي: عالم الملك (الأجسام أو الشهادة)ء 
وعالم الملكوت (البرزخ أو الممال)ء وعالم الجبروت (الأرواح أو الأنوار أو المعنى)» 


عالم الأجسام ثم عالم الإئفس خم عالم الإرواح 


1( تفسير روح البيان للشيخ إسماعيل حفي» الجزء السادس» ص۲٤.‏ تفسير سورة يوسفه آية: .٤‏ 


لطانف الاشارات عودة إلى القيمم العتوية للماذن 
Dk E KE E E KDE ERE E SE EEN ENE AEE‏ 
ويقابلها في اسان ان لجسي رانف والروح» هي التقسيمة التلاثية الأساسة الى ينبني 
عليها كل معنى» وتدل عليها كل إشارة» وتعود إليها كل منظرمة ثلاثية أخرى"'. 

عام الملك والشهادة أوهاء ولقد كان الكاغد واليبر والقلم واليد من هذا العام 
وقد جاوزت تلك الثازل علس سهرلةء والشاني عام الملكوت وهو ورائي» فإذا 
جاوزتيي انتهيت إل منازله وفيه المهامه اليح والحبال الشاهقة والبحار المغرقة 
ولا أدري كيف تسلم فيهاء والثالث هو عالم الحبروت وهو بين عام الملك وعالم 
الملكوت» ولقد قطعت منها ثلاث منازل في وائلسها منزلة القدرة والإرادة والعلي 
وهو واسطة بين عالم املك والشهادة والملكوت. لأن عالم املك أسهل منه طريقاء 
وعام لكوت أوعر مله منهجاء وإغا عال الروت سن عام املك وعالم الملكوت 
يشبه السفينة التي هي في الحركة بين الأرض وال اء فلا هي في حد اضطراب الماء 
ولا هي في حد سكون الأرض ولبوتهاء وكل من يشي على الأرض في عام املك 
والشهادة؛ فإن جاوزت قوته إلى آن يقوى على ركوب السفينة كان كمن يشي في عال 
ا لجبروت؛ فان انتهى إل أن يشي على الماء من غير سفينة مشى في عالم الملكوت من 
غير تتعتم» فإن كدت لا تفدر على المشي على الماء فانصرف فقد جاوزت الأرض 
و حلفت السفينة وم يبق بين يديك إلا الماء الصافي»ء وآول عام الملكوت مشاهدة القلم 
الذي يكتب به العلم في لوح القلب وحصول اليقين الذي يشي به على الاء. 


قال الله تعال: #ما جل الل له لرل ن فلب فی جرفو °4 أ فمالك أيها 
الفقير إلا فلب واحد إذا قبت على الاق أدبرت عن الحق» وإذا أقبلت على الحق 
أدبرت عن الخلتق فترحل من عالم اللك إلى الملكوت» ومن الملكوت إلى الجبروت. 
وما دمت مقيدا في هذا العام بشهواتك وعوائدك فلا كنك الرحيل إلى ربك. 


7( إيقاظ أهمم شرح مت الحکم: (ج ۱ ص ۲۵۹). 
49 سمو ت الأحزاب. آي . 


عودة الى القيمم المعضوية للمادن لطائف الإشارات 


م e‏ ا er a a‏ را r0: : a‏ 1 ا ۴ r 1 a‏ 1 1 : ا 1 
ا ا کک ا ا ا 


۲- مراتب النفس؛ 

ولستطيع هنا أن نضيف آن النفس البشرية تمر بثلاثة مراحل في طريق الترقي: 
آمارة» ثم لوامة» وأخيرا مطمئدة. 

فالنفس الأمارة بالسوء هي التي تكون منقادة تماما لشهواتها ولشيطانهاء لا تبالي 
إذا تحققت تلك الشهوات إن كانت الشهرة نفسها التى تسعى إليها حلال آم حرا 
ولا إن كان الال الذي يشتري هذه الشهوة حلال آم حرام. 

وهذه النفس لا تدرك مصلحتها الطويلة الأجل» فهى لقضاء شهوتها مستعدة 
لتقطيع الروابط الأسرية والاجتماعيةء وإيصال الأذى إلى الناس: ولا تبالي ساب 
ولا عقاب نى الأخرة. 


فإذا بدأت مثل هذه النفس تصدق بوجود يوم آخرء وتؤمن برب قدیر پبعثها بعد 
موتھا ومجاسبها على ما فعلت» بدآت تنزجر عن بعض ما تفعله من خحرمات» 
فأصبحت نفسًا لوامة»ء تقع لي المعاصي أحيانا وتنزجر عنها أحيانا آخرى. فإذا 
جاهدت هذه النفس نرعاتها إلى الشر واخرام» واستقامت على الشريعةء بدأت تتراعد 
عن حالتها الأول وتقترب من حال عباد الله الصاين» حتى إذا وجدت راحتها في 
الطاعة والخر وصحبة آهل الخس» وانزعجت من العصية والشر وصحبة آهل الشر» 


ل 


اسیا ثنة» وهذه أعلى درجات التفس» وكل ما وصفه أهل الله مما هو آسمى 


من ذلك منطو في هذه التسمية. 


لطانف الإشارات عودة الى القيمة العنوية للماذن 


Û DÛ 1 i 5 ۱ ۴‏ ر r e ee 0 E, u‏ بل ا ا ن ا ira le‏ 
د ا ه2 خا خد هد ها داد اا د ا ا 


n a‏ 2 ا ا چ 
TEE 7‏ : 


شران انض الانسانية 


۴ مراب الدین : 
a a‏ ثلاثةء كما أوضحه لنا حديث جريل تا وشي 
ال سلام» والاان» والاحسان. 


عن أبي هريرَة يفت قال: کات الي ب بارا وما للئاس» فاه جبريل فقال: 
ا الإيان؟ قالٌ: «ال وان آن تومن بالله ومَلَنكه وَبلقاټه وَرْسلِِ َنَوْمِنَ بالبَعْثِ». قال 


ا 


ما الإسلام؟ قال السلا ان َع لامرك بك ِي م الصاح وَنَودّى اوكا گَاة 
لَقْرْوصةَ وَلَصوم رَمَصَانَ. قَالّ: ما الإحْسّان؟ e‏ نتنب اله انك ترف ن م 


کټ 


ا فال: مى السناعة ع؟ فال ما الَشئول نها ألم م السائِل» 


g7 


برك عن أ راطما إذَاوَلَدَتِ الأمَة ر اء وَإدا تطاول رُعَاة الإبل الهم ني البنيان 


i 


عودة إلى القيمة المعنويت للمآذن لطائف الإشارات 


1 1 
ا 


reagent errr AEE DEEPA CEASE TE 
1 س‎ 3 ٤ 2 2 و رو‎ 

ي ن لا يعلمهن إلا الله , م ا اسي ا ونا لله تهر عم الساعة4 ال :م 
کے 0 ار EE E‏ ہر ت ا سے س ھر ی ل ص اتسر سل ۾ ز1( 

ان فقال: ااردوه). غلم پرا iE‏ فقال: «هذا سا جام عل الاس دینهم' 


سے سے 


3( صسحیح البخاري: کتاب الا یان» ہاب اتبا الجنائز من الاعان +٤۸‏ كتاب تسر القران» باد 2 
إن اله ددر لم لقاع یج مسلم» (* ا 


TEAR EPEAT EE E REE ETS TEAR AE AR ARIE AREF 


ا .0 


لطاذف الإشارات غودة إلى القبمت المعنويت للماذن 
DEKE RAE SAA ADE RAE E E AEE‏ 

الإسلام إذأً هو الانقياد إلى شريعة الله آمرًا وثهيّاء فهو طاعة الجوارح. 

أما الإيمان فهو التصديق البقينى بكل ما هو من ضرورات العقيدة عند المسلم 
وهو الآان باله وملالكته وكتبه ورسله واليوم الآخر افيه من بعث وعقاب 
وثواب. فالإعان إذا هو طاعة القلب. 

أما الإحسان فهو الإحلاص في ذلك كلهء آي في كل مس اللإسلام والإيان. 
وشرافه الله المستمرة حتى يتحقق المسلم ان رنه یری ظاهره وباطنته ي كل لمنظة. 
فیستهحی مله سبحانه وتعالی» فلا يسعه إلا الا حسان التام في كل عمل يقوم به. 
؛- مراتب الطريق إلى الله 

إن الإسلام وهو طاعة الجوارح» هو الالتزام بالأوامر والنواهي الشرعبةء فهذه 
مرتبة الشريعة. 


تہ إدا أظهر العبد الصدق والإخلاص في لروم اشر يعة؛ وحافظ علي أوقاته 
سالك للطريقة. 


ہے۔ 


1 iT TE 


عودة لى القيمم المعنويم للماذن لطاتف اللإشارات 


1 
اا 


e 1 4 TIL‏ ا“ 


. ۴ 0 اا‎ : 
E TINT 


اا 


مسجد السلطاق اجمد باسطنبول 


فإذا سار العبد على الطريق» وسلك الصراط المستقيم» الذي هو المعراج إلى رب 
العالين» جاءته الفتوح والنازلات» فذاق حقيقة الإيمان» وأراه ربه بعض ما هو غيب 
على غيره من العوام» فهذه مرتبة احقيقة. 

وقد قيل إن علم اليقين: ظاهر الشريعةء وعين اليقين: الإإخلاص فيهاء وحق 
اليقين: المشامذة فيها؛ رهه هى الشريعة رالطريفة والحتبغة كما ذكرناهاء فتقل 
الآن إلى ذكر مقامات اليقين الثلاثة. 


EFE AE REE E EF E EFF AEE EEA E REE EE E EEE E. 


لطائف الاشارات غودة إلى القيمت المعتويم للماذن 
E KÊ Bk A kS ER DA AE EASE SEE‏ 
۵- رانب الیقان : 
ھنم آلتکاثر و حى زرم الَمَقَابر ‏ گلا سرت تَعَلَمُونَ و تم كلا سَوفَ 
تعلمُونَ و کاک َو تَعَلَمُونَ ِم ا اليقين ي کرو اہ و تر روا عت اليقين 
ن شتتی ومز الور 
علم اشن ک هو العلم المستفاد من الخر الأكيد» والكفار هنالا يصدقون جر 
الآخحرة ولذلك سوف لا يآتيهم هذا العلم إلا حين يرون الجحيم فتفيد آلرؤية عسين 
الیقین» ثم یون فیهاء فیحسون حرارتهاء ویشمون رائحتهاء ویسمعون حسیسهاء لم 
تأكل جلودهم وحومهم» فتتحول إلى نيران» فيكون هذا هم هو حق اليقين. يقول 


اوغ ل ب ج 


سبحانه وتعالى فى سورة الواقعة: وام ن گان می اَلْمکّدین الصالن و( فل من 
یر ق وَل یر إن هدا هو حَقالبقیں 4 . 


أي أن حق اليقين هو أن يصلى» آي حاط ومحترق قامًاء بنار الجححيم. 


1 السو رة الشات . 
(۲) سورة الواقعة الآیات: .٠١-۹۲‏ 
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عودة إلى القيمم العنويت للمآدذن لطائف الإشارات 
holes tots rds‏ 


غلم وعين وحق البق 


لطائف الإشارات عودة الى القيمة المعنوية للماذن 
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فيعلم كل عاقل علما يقينيا آن الموت حق» فاإذا عاين اللاثكة فهو عبن اليقين» 
فإذا أذاق اموت فهو حن اليقن. 

فمراتب العام اذا ثلاث 

امرتبة الأولى: علم البقين. وهو انكشاف المعلوم للقالب بجيث يشاهده ولا يشك فيه 
كانكشاق المرئي نلبصر. ۰ 

نم يليها المرتبة الثانبة وهي: عين اليقين. ونسبتها إلى العين كنسبة الأولى للقلب. 


ثم ليها المرتبة التالله. وهس حق اليقين. وهى مباشرة المعلوم وإدراكه الإدراك التام. 
فالأولى كعلماك أن في هذا الرادي ماء والثائية كرؤيته» والثالئة كالشرب منه. 


== 


"- مراتب الطرلةه: 

إن سلوك الطريقة يمد بالتعلق» ثم التعخلق» ثم التحقق. وهو أيضا يبدأ بالتخلي» 
بتبعه التحلي» فتكون تمرتهما التجلي. 

قان الإنسان إذا تمكن حب الله من قلبه» وآيقن آنه ليس ني الحياة أغلى ولا آنمن 
ومن الغفلة إلى الذكر» وجل في نفسه اهمة الت لا مجدها ره» رالثية والعزم الق 
لا جدهما من لا خحبة له للخير ما به مسن الصفات الذميمة واستبداها بالصفات 
الم ضبة الحميدة. 


کک و کا وہ ہک یک مک ع کے ج کے ای و یہ کے کے کے ج کے و کہ ج کے ا کے کک ہے ج ی کا م و لے مھ رہ کک رھ کے ا رجہ کیک کک 
۲ : 1 1 1 1 2 1 1 1 1 5 ۲ 1 ۴ 1 1 1 د 0 0 1 


عودة الى القيمي المعنويم للماذن لطائف اللإشارات 
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يقول الإمام الغزالي رحه الله عن التقرب إلى المولى كك عن طريق الاتصاف 
أن الفخلق بصفات: «فالدى بذكز هر قرب الجذ من ريه فة ف الصفات الم مر ها 
و 8 | باشلاق الها وذلك ف 
اكتساب مامد الصفات الت هي من صفات الإميةء العلم» والبرء والإحسان. 
واللطف» وإفاضة الخير والرحمة على الحْلق» والنصيحة هم» وإرشادهم إلى احق 


Ee 


1 


ENERE 


5 


لطائضف الإشارات عودة الى القبمم المعنويم للمأذن 
ومتعهم من الباطل» إلى غير ذلك من مارم السشريعة. فكل ذلاك يقرب إل الله 
سبحانه وتعالی» لا معنى طالب القرب بالكان بل بالصفات»'. 
والتخأق ما هو إلا التخلى عن الصفات الدنيّةء والتحلى بالصفات الستية. 
وأهم وآول صفة يجب التخلي عنها حب غير الله ورسوله حبا يفرق أو يعصادل 
الحب الأول الأصلىء وهو حب الله وکل ما پنتسب اليه وقد قال عاف : 
- ت س و ا و ل بے ا ا ب سے ر 
#قل إن کن ءابا ۇك واتداؤڪم واو کم ازوجهر وعشیرنكة ومول اقرفْشمُوهًا 
ي قر ۳ ا ر ت 
وة شون ادها ومسلکن د وها اح إل مو الله وَرَسول4ے ڏچهاچ ف 
سپیاوہ فصوا خی تات آل ارم وآ لا دی لقم لفقت 4”. 


وقال النى 44 لا وه 5 ا ن حب إل مِنْ وَالِيِه وَوَلَيِء رالاس 
ین" بل لما قال له عر با رول الأو لأت حب إل من كَل شي إلا م 
تفسی. فَقال ال کا : لا الي فيي بيو > حى أكون أحَب إلَيْكَ من تفيمك». 


فقال له عَمَر: فإئة الآن الله لأئت حب إلى يِن تفسيي. فقَال الى يللد «الآنَ 
يا عَمَرا. فجعل حبه ل قبل حب الإنسان لتفسه. وهذا ا لحب هو الذي محرك 
لمن للتخلي ء عن كل ما هو في الشرع ذميم والتحلي بالأحلاق احمدية» الى هي 
أكمل رأجمل الأخلاق 

اما التحقق فهو أن يتأهل الإنسان عن طريق التخلي والتحلي للعروج في مراقي 


٠ * اام علو م الدين» لاح مام الغزالي. الم الثالث: جر‎ SF 
سورة التوبة؛ آية: ؟۲.‎ )١( 
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تعودة إلى القيمم المعنويت لاماذن لطائف الإشارات 
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مسج بالقاهرة القجيمة بالقرب من بوابة امتولي 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمت المعنويم لاعادن 
E ARA BADA DLS Ak‏ ا اة ا ر اد د د د 
قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسبره: لأ شك أنه تعالى يتجلى لعقول الحلق. 
إلا أن لذلك التجلي ثلاث مراتب: فإنه في أول الأمر بتجلى بأفعاله وآياته» وثي وسط 
الأمر يتجلى بصفاته» وفي آخر الأمر يتجلى بذاته» قيل إنه تعالى يتجلى لعامة عباده 
بأفعاله وآياته»ء قال تعالى: #وين يجه أبوار فى البخر كالأغر4 '. وقال تعالل: 


٣‏ ي ار 


AG o e DL E e E A el eT E 
ثم يتجلى لا وليائه‎ ٠ ر ف خلق السّمرت والأرض وا خيلض اليل وآلبار لايس‎ # 
 ے بے نر ۳ ص م س ج ا ے اتا ے‎ . 
بصفاته» قسال تعال: #ويتفڪرون فی لق آلسمَوت وا لا رض ربکا ما لقت هيدا‎ 
بطلا" ويتجلى لأكابر الأنبياء ورؤساء الملائكة بذاته“.‎ 


۷- مراب الحباد: 

مراتب عباد الله ثلاثة: أما المرتبة الدنيا فيطلق عليها: عبادة؛ وآما المرتبة الق 
فوقها فيطل عليها: عبودية؛ وأما المرنبة العليا فيطلق علايها: عبودة. 

فالعبادة هي التزام أوامر الشارع ونواهيهء شم المواظة على ذلك حسی پیج 
ذلك لاإنسان نمطا وأسلوبا في الحياةء فيصبح من العباد. 

أما العبودية فهي أن لا بقلم ولا جيم إلا ابتغاء وجه الله» ولا يرى نعمة 
و نضلا إلا من الله. وأولئك» كما قال الألوسي في تفسيره» هم المراعون أوامره 
ونو اشه سبحاته ي جوارحهم وأسرارهم وأرراحهم» أو الذين حفظوا ححاكو د از 
المعو مة فاقاموها على أنفسهم وعلی عیرهم» وقيل: هم القائمون في مقام العبودية 


آما العبودة» فهي كمال العبوديةء أو كما فال الألوسي: الخاضعون الحذللون 


.۳۲ سورة الشوري» آية:‎ )١( 

(۳) سورة آل عمرانء آية! .14٠‏ 

(۳) سورة آل عمران آیڌ: ۱۹۱. 

() تضم الرازي الحزء الأرل: ص .٠٦۳‏ 
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غودة الى القيمم المعنوي للماذن لطانف الاشارات 
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لظت رامال غا ا جا شان لأ رغبة في ثواب» ولا رهبة من 


عقاب» و شاه آقصی درحاات العبادة» و يسمنها دهم ف 


a‏ نن 
¥ 


Fea AE 


عباطة نمر خبوساية تم عبودة 


قال الشيخ أبوعلي الدقاق رحه الله: «العبودية آتم من العبادة فأولاً: عبادة 
ثم عبودية» ثم عبودةء فالعبادة للعوام من المؤمنين» والعبودية للخواص» والعبودة 
خاص الخاص». 

وقال: «العبادة لمن له علم اليقين» والعبودية لن له عين اليقين» والعبودة لمن له 
حق البقین!. 

الا ااا اتات العو دة ااا الك والعوةة 


(1) تفسير روح البيانء للشيخ الألوسيء» الجزء السابع: ص٤١٤.‏ 


لطائف الإشارات عودة إلى القيمت العنوية للماآذن 
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3 . ت 1 * ت ٣‏ ن 
أهل المشاهدات. فمن لم يخر عنه نفسه فهو صاحب عبادة» ومن نم يضن عليه 


بقلبه فهو صاحب عبودية» ومن لم پبخل عليه بروحه فهو صاحب عبودة) . 


۸- ترقي أولياء الله الصالحبن في المشاهدات؛ 

بقول أهل الله أن أول ما بيطلع الله عليه العارفين هو مشاهدة شان خا 
ر لحب فشاهد اة كل فل ف الغلق فا من يدر اشق؛ 
#لوآللة حلَقَكّر وَمَّا تَعَمَلُونَ)؛ ثم يرتقي العارف إلى مشاهدة آنوار الصفات؛ وأحيرا 
يرتقي إلى مشاهدة آنوار الأسماء. فيمر العارف في معراجه على مرحلة مشاهدة 
الأفعال» ثم الصفات» ثم الأسماء. 


القاهرة القديمة (رسر فی وو بونلس) 


.۹٠ الرسالة القشريةء الزء الأول: ص‎ )١( 
.٩٦ سورة الصافات آية:‎ )۲( 


عودة إلى القيمة العنوية للماذن 
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غالم اللك أو عالء الأجسام 


وهو صالم المادد الكتيبتف 

الدي يحوي شغلى الصور 

الشف الخاضعض للز مان 

والكان والكتافت آي الوزن. 
السب 


طيني وله صورة ووزن 
وكشاضب وبالتالي فهو 
خاضم للزمان والكان. 


امار مالسو 
منقادة تماما لشهواتها 
ولسشيطانها لا تبالى إذا 
تحفققت تلك الشهوات إن 
كانت نل الحلا أ 
البخراح. 


اق سار 

الإسسلام أن تعبد الله ولا 
شرك به شيئاء وتقيم 
ا صااةء وثۈۇدى الرڑّكاة 
الفروصضم وتصوم رمضان. 
(الانقيساد الى شسريعت اله 
أمرا وتهساء فهو طاعسة 
الجوارح) 


ETE STE RUA TEE LETE 


انب ال شارات 


لی لی ا 
r‏ . 
و ا ا 


البرزخ: وهو السموات السيج | أ 


با a"‏ ونك سن الہ اقات دات 
تسو ر لحطا. 


النفس 
لاإنسان نفس لطيفم تفخر 
وتسدرك ولها عاطفت ولها 
ذاكرة تحزن فيه ا الور 
وتكون الصور بعد اختزائيا 
صسورا لطيفت تسترجع 2 
الخال وثرى بے اشام. 

وام 
نصدق بوجود وح آخر: ولون 
برب قدير يبعنها بعد موتها 
و بحاسبھا على ما فعلت: بدآت 


وام ولکنھا لا زالت زقع ے 
اعا ضس 

الإيمان 
أن لو صن باتالة ومللالك هك 
و تبه ويلقائه ورسله ونؤمن 
پاٹیغخت 
[التصديق اليقيني يكل ماهو 
هن ضرورات الحفقبدة سنك 
الملسلم؛ وهو الإيمان بالله 
ومللائكته وكتبه ورسله | و 
واليوم الآخر بمافيه من بعث 
ؤعقاب وثواب)ء فالإيهان إذن 
شو حلاحي القلب. 


EEA SRE EEE 


1 


EF 5‏ اسر 


روح نورائي سرد مين 
السصورة و ك الك شن 
الر صان والمكان. 


مطمننة 
شف اا تشب حاشسدت 
تزعاتها إلى الشر والحصرام 
واستقامت على الشريعت 
ووجدت راحتها ج الطاعي 
واٽلخبر وجيت أشل 
السرا وتلل رعح مسين 
المحصيب والشر وآهل الشر. 

اجان 
أن تعبا الله كاأئك تراد 
فان لم تكن تراد فاته يرا؛ 
اللإاخسلاص ے الالام 
والاإيمان: و مراقبس الله 
اللستمرة حتى بتحشق 
السلم أن ربه پری خا هرم 


الإحسان التام ے كل عمل 
يصوم به. 


لطانف الإشارات عودة الى القيمة المعنوبة للمادن 
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الطريقة 


اليظين 


a الال‎ 


ا سار العيد لی الصلر سش: 
و سالك الصراط السستقيم 


لسزوة الشريعب والمحاكظلم 


على الأوقات وعدم إضاجتها | الذي هوالعراح الى رب 
حرام و لا بے قضول. و جحل أ العسائين»؛ جاءله الوح 


a .ص‎ 


الإيمان: وأراد ريه بحعض ما 
شو شبا لقدرة من الحواخ. 
فهذه مرتبت الحقيقح. 


الأنفاس ڪلها ذیكر لا شات . 


mE Hr 


إذا تمكن حب الله من قاب | وهوالتخلى (أحعبن الصفات | وهوالتجلى (آي العروج أ 
العبد وأيشن أنه ليس 2 | الذميمة) والتحلي (بالصفات | 2 مراقس الكات.فات 
الحياة أخالى ولا أتلمن من | الحميدة| واللتاهدات والحملسوم 
أن بتقرب إليه حتى يحبه»| بتقرب العبد مسن ريه ك | اللدئيت). 

حينئد يتحول سلوه هن | بالتغلق وهو التحلى بكمالات | هو نعالى يسجاس للخلق: 
المحصية إلى الطاعت وعن | ريأخلاق حتى قيل:؛ تحإقو!| ولذلك التجالسي فلات 


مراتب؛ فائه بے أول الأمر 


الغشلي !تى الذكر وجا 
ے نقسه الهم الستي 
لايحدها شبرة: والئيبم 
والعزم التي لا يجدهما من 
تین الصقات ال انوي 
واسستبداليا بال صقفات 
المرضية الحميدة. 


بأخادق الله وذلك ہے اڪتاب 
الصفات الحميدة كالعلم» | د 
والير: ۋالا حسان؛: و اللط ب 
وإقاضم الخير والرحمبت شلى | ٠‏ 
الخلسق: وال صيحي لهم |2 
وارشادشم إلى الحي؛ ومتحيم 
سن الہاطل. إل قير دلت من 
المكارم. فكل ذلك يقرب إلى الله 
سبحانه وتعالی؛ لا یمعنی قرب 
المخان بل قرب صعنوي 
عبن الينبن 
وهي كانكشاف, المرشي لليصر 
ونسينها إلى المين مسبم 
او لی للشاای: 

ترف اللا OEY‏ 


حق البفب 
وهس سباش رة الاوح 
واد وراڪ الإدراك الاد 


قله الببشين 
العحلم الساشاك سن الشبر 
اللأسجيد: 

[تعاسم أن الاء موجود هن 
مصدر معلومات موتق). 


اة شبود ی شود 
شي النزام أوامعر الشارع ا لبقام و لای جم ا ايدخاء أ هي كمال العبودست قيم:ا 


ونواحيك قم المواظبح على | وجه الله ولا يسرى لحم ولا | الخاضصهحون المتدللون 
ذل حى يجصبح ذلبك ‏ شفطلا الا من الله وأولنك هم | لعظمته و كبردانه تعالى: 
للآإتسان نمطا وأسلوبا ے | المراعسون أوامسرد ونواهيه | تعظيما وإجلالا له جل 
الحياة. فيصيح من العباد. | س بحانه ب2 جوارحهم | شانه. لا رغبت ے2 ثواب | 
وأسرارهم وارواحیم. ولا رشبت من عقاب. 


عودة إلى القمم المعتوية للمادذن لطانف اللاشارات 
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يتجلسى المولى لعباده | يتجلى لأولسائه بصفاته. 
بأفعاله وآياتىه قال الأولباء ورؤقساء اللا نكم 


أولياء الله | تعالى: رين ءايه ترارق بذاته. 
لخر الاأغلدر4" ٤‏ وقال: 

المشاهدات | يرون فى لق المََواتِ 

| ازس رتا ما خلت هذا 
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مسجد باچشامي بالباکستان 
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لحلاف الاشارات عودة إلى القيمة المعنويم للمادن 

eto rt etr tr rere rae ea 
النقسيهان المختلمة للمآذن و معا نها‎ 

إن كل ما ذكرنا من تلاثيات يكن ريتها في التفسيم الثلاڻي للمنارة. فإن العامل 
المشترك بينها نها مراحل ودرجات على معراج الؤمن نحو ربهء ولذلاك فإنها تتتالى 
رآسبّاء إذ آن كلا منها يكون أعلى وآرقى ما تبلهاء ترقا على المصراط المستقيم نر 
رب العالين سبحانه وتعالل» ولآنها كذلك فيمكن أيضًا رؤيتها في المآذن ذات 
التقسيمابت عبر الشاا ية . 

ويمكن أن تكون المذنة دات تقسيمات متعددة» رياعية» أو سباعية» أو كثرة 
محيث لا يتكلف الناظر إليها نحديد العددء إلا أن المعنى العام الذي هو مراحل متعددة 
في الترقى نحو السماء عامل مشترك بينها جميعا. 

أما في المآذن ذات التقسيمات الرباعيةء فإن كانت قدية فليس ببعيد أنها تشر إلى 
التقسيم الرباعي المكمل لبعض التلاثيات السابق ذكرهاء كأن ينظر إلى الكسرن الكبر 
علي آنه: ملك» وملكوت» وجبروت» ولاهوت؛ ولاعالم الصغر على أنه: جسم 
ونفس» وروح» وسر؟ وإلى درجات الدين على آنها: إسلام وإيمانء وإحسان. 
وعرفان؛ وهکذا. 
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غودة الى القيمة المعنونم للماذن 
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لطائف الإشارات عودة الى القبمة العنوية للما 
وأما الآذن ذات الشرفة الواحدة فلها هيئة يكن تأويلها على آنها تبر عن محرين 
أو عالين أو حالينء أحدهما أعلى من الأخرء وبينهما الشرفة» وهي برزخ يفصل 
ويصل بينهما في نفس الوقت؛ كأن نقول متلا أن الحال الأول هو حال الغفلة والبعد 
عن الله وله درجات كثيرة» والبرزخ هر العبادة وذكر الله التي بدونها لا 
الوصول إلى الحال الثاني الذي هو حال الحضور مع اللهء والقرب» وهو مقام 
الإحسان» وله كذلك درجات كثرة. وقي النهاية فالتقسيم ثلاثي آيضاء ويتكون مسن 
الشرفةء وجزء انى هو الشرفة ولواحقهاء وجزء ثالث يعاو الشرفة. 
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مسجو الإمام الحسين قف بكرباء بالعراق 
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إن التعبير بالإشارة أمر واسع يحتمل تنوع ومرونة فى الأسلوب» ولكنها لا تكرون 
بدا عشو اثية» اد لابد من تطابق طبيعي غير متكلف بين الصورة والمعنى لا يسع 
اط إلا آن يقركة يشرط آق يكرك إن مارفا له ولبسن بهذا غين تيء وز ا 
عكنه إدراك المعنى المراد مهما شرح له. بالإضافة إلى ذلك فإن | الواد کسه 


غودة إلى القيمة المعنوين للمأدذن لطانف الإشارات 


التعبير عن المعاني المتعددة؛ والمعنى الواحد يمكن التعبير عنه بأساليب متعددةء ولذلك 
فان هناك أشكالا E E‏ محتاج إن وقفات أخرى وشک 
لاستبانة معانيهاء وللماذن الثلاثية التقسيم معاني أخرى زائدة على ما ذكرناء ولم يكن 
الغرض من هذه الرسالة إلا التنبيه عاسى أن أعمسال أسسلافنا | تكسن عسشرائية. 
ولا نفعيةء ولا سطحيةء ولا خالية من المعاني الدقيقة والعميقةء ثم ليعيل كل قارئ 
عقله في إدراك المعانى في ساثر الأمور. 
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رق إإمام الحسن ال ۾ خف بالبجصرة بالعراق 


لطانف الإشارات عودة الى القبمم العنويم للمادن 
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منذنت مسجد السلطان حسن لطائثف الإشارات 
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بني مسجد السلطان حن في القرن الفامن الهجري ولم يكتمل بنائه لحسامة 
النفقةء ولكنه مع ذلك لا يزال يعتير تحفة معمارية لا مثيل هها. وقد تهدمت إحدى 
امغذنتان وأعاد العثمانيون بتاءهاء ولكنهم ] يستطيعوا مضاهاة الأصل» فجاءت 
صغبرة الحجم» ضعيفة أهيئة. 


والملفت للنظر في الغذنة الأصلية نها تعر عن استيعاب من بناها امستيعابًا تاسّا 
لعنى المعراح الذي تدل عليه هيشة المئذنة والسلم الداخلي الذي تحضري عايه؛ 
فالداخل من باب المئذنة بالدور الأرضي جد الإضاءة ضعيفة جداء شم ترتضع المكذنة 
داحل بناء المسجد فيتحايل المهندس لزبادة الإضاءة تدر يجيا من بعض الشبابيك في 
الأدوار ال تحترفهاء كما يشاهد بوضوح قي مجموعة الصور الق النقطها المهندس 
وليد عرفة آثناء دراسة له للمسجد. ولا ترال الإضاءة تزداد تدر يجيا حتى ترتفع المئذنة 
عن مبلى المسجد» فتصيح معرضة للضرء من كل جهة» وتتم الإأضاءة الكاملة. 


ولا يسع الصاعد على الدرج إلا أن اظ ارتقاعه من الظلمات إلى الور واه 
كلما ارتفع كلما ازداد النور وتراجعت الظدمات»: وليس ثم إشارة أوضسح من ذلك 
إلى المعراج. 


لصلانب الاشارات 
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لاقف شارات مدان مسجد السلطان خسن 
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منذنت مسحد السلطان حسن لطاثف الإشارات 
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لطانف الإشارات مثذنت مسحد السلطان حسن 
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الأهمدة النماني: لطاتف الاشار ات 
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| ا عمفة الثمانبة | 
آ ‏ ا ا لے 


ثمة المئذنة مكون من ثمانية أعمدة: بينها فراغات» ويتبادر إلى الذهن فورا برؤية هله 
الأعمدة حملة العرش الشمانية. 
ت : اا ب ا 2 د وا ا لل ا رة رت چ | 
يقول الول ك #وَآنمقت أَلسَمَاء فهى يوبن وَاهِية ز3 وَالمَلك عل ارَجاپها 
ا ت و ی ی ا ر 
لحيل عرش رَبك فوقهم يمير م 
وه الي ب الملائكة حلة العرش بالوعرل» وتحدث عن عظم خاشتهم وخلفة 
العرش نی حديث طريل» فقال: وق الع السا وخرب آغلاة آلو گجا بي 


اسا إل الساء» وق ذلك تانية نه وال بن أ ظلافهن وَرگَبهن ا بين سَاءِ إل ا ثم 


وق ظهُورهن العش قله عة ما ن سء إل اء واه قوق ذلك" 
وأحيانا نرى تصميمًا عائلاء أي من أعمدة مانية بينها فراغمات» في المطقة 
الو سطى من التدنه: ولم یتبادر إلى ذهنی له معنی" 


. ٠۷ 4١ سورة اماف آية:‎ )١( 

(۲) سنن الترملي: ٤۲(‏ ۳۲): سنن اہن ماجه: (۱۸۹) ؛ سنن آبي داود: ٤۱١ ١(‏ 

A‏ الرقم: تمانيةء مرنبط في دهن امسلم بأبواب الجتة الثمانية الق ا اال پا اگما قي صحيم 
البخاري: ۱۷ )٠‏ بينما جهنم ها سبعة أبواب» وکن ربط الفراغات اللمانية بين الاعمدة بانږ اب 
الجنة على اعتبار أن المنة نهاية ونثيجة معراج المؤمن ويجب عليه دخوطما ليرتفع بعد ذلك إلى سرف 
ملافا ربه ورقيته. 
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لطاتف الإشارات الأعمدة الثماني 
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الأعمدة التمانيت لطانف الإشارات 
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لانف الإشارات الأعمدة التمانب 
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السو اش الاس التى تعلو الماذن لصحلانکف الشارات 
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الشواهد النحاسية التي تعاو ا لذن 


إن الشواهد النحاسية التى رى فرق الاذن ما هي إلا تكرار وتأكيد لعنى المعراج 
ولكن مع تكملة الحنى حتى يشتمل على الوصول إلى حضرة الإطلاقء وذلك يرى 
في هيئة الكرات الثلاث التي تعلو كل منها الأخحرى» فترمز إلى عرالم املك والملكوت 
والحبروت في الكون الكبير» وما يقابلها من جسم ونفس وروح ثي العا الصغر 
الذي هو الإنسان» وترمز كذلك بالتبعية إلى الثلاثيات الأخرى كما سبق» وقبل كل 
ذلك ترمز بالأصالة إلى الأفعال والصفات والأسماء الإلمية. وكما لاحظافي تصميم 
بالمآذن فان هناك أشكال عختلفة للشراهدء وكلها تشر إلى نفس المعنى. 

أما املال المفترح إلى أعلى» آي إلى السماء فهر إشارة إلى الحضرة الرهيسة» 
حضرة الإطلاق: نهاية وهدف كل معراج. وانفتاحه إشارة إلى أن هذه الحضرة مطلقة 
لا تقييد ها ولا تصرير. 
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الشواهد النحاسيت التي تعلو المآذن 


الشواهد النحاسية التي تعلو المأذن لطائف الإشارات 
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مرق الإمام الحسن البصري لت بالبجرة بالعراق ' 


لطائف الاشارات الشواهد النحاسيم الت تعلو الماذن 


ha: =‏ ا ا e 2 1 Hr a‏ ر ام e‏ ا 1 a 1 He,‏ ا این وای ون 
E E E BL CL AEE BP A OL SA CD AE TD ES a EHLERS carers ry 0‏ 


الشواهد النحاسية التى تعلوالآاذن لطائف الإشارات 
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اشا و النحاس 
فوق ئة الرثيسية للم ر 


لطاڈف i‏ ات الشواهد النحاسية التى تعلو المأذن 
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الشاب النحاسي الي يعاو ماضن توسعة الحرم النبون 


الشواهد النحاسيت الى تعلو المأذن لطاثف الإشار ات 
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الشواهد التي تعلو قبة ومنارات مسجد السلطان أ 


لصلاذف اللاشارات السو اشد السحاسبي الس لعلو الماذن 
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الخاتمة | 


هذا شيء تما فهمناه من المعاني التي تشير إليها الماذنء ولا شك عندنا أن ثم 
معان آحری لم ندرکها. وللمساجد في هیئاتها ا لغار جية واألداخلة معاني تستحق 
الدراسةء وإن شاء الله تكرس ضما رسالة آخرى. 


وهنالد سال يتردد كثررا عند الكلام عن معاني الفن الإسلامي عمومًا وا لمعمار 
الإسلامي خصوصاء آلا وهو: ما الدليل على أن المعاني المشار إليها كانت مقصردة 
بعينها عند تصميم البناء» ألم شيء مكتوب يؤيد ذلك» ولاذا لا لرجع تصميم البناء 
إلى القيم النفعية والحمالية ونعترها كافية؟ 

وليس هناك إجابة مباشرة وسهلة عن هذا السؤال» إلا أن وفرة وتضافر الأدلة 
العقلية تؤدي إلى بقين آنه لم يقم المسلمون بعمل ولم يصنعوا شيا إلا وكان له معاني 
أعمتق من قيمثيه الشعية والجمالية» فيكون السؤال الآن هو: هل ما استنبطناه مسن 
معاني هو ما أراده الصانع؟ وهذا لا يمكن الجزم به ولكن كلما كان امعنى غير 
متكلف وآقرب إلى البداهة كان الاحتمال أكبر بأنه اراد ولا شك للدينا أن الأعاني 
آګثر وآغنی مما أشرنا إليه» فلسال المول 5ت آن يیسر ویلهم من يقوم بإبرازها. 

إن البذرة الق غرسها سيد الحلقى ية في أرض هذه الأمة حرجت منها شجرة 
مت وآثمرت بعد انتقاله إلى الرفين الأعلى وكانت تمرتها الحضارة الإسلامة 
بعلومها الدينية والدنيوية؛ بآدابها وأخلاقهاء بعلاقاتها الاجتماعية وأعرافهاء بأدبائي 
وشعرائهاء بمدنها ومبانيها» بمصاحفها وخطوطها وزينتهاء بتفاعلاتها مع الحضارات 
والملل الأحرى» بتبليها للإبل كوسيلة مواصلات أساسية وتجاهلها للعجلة والعربات. 
كان كل ذلك التفصيل الذي تفرع عن إجمال الرسالة الحمديةء وأبدعه آناس صيغوا 
ظاهرا وباطتا بالصبغة احمديةء فكانت أعماضم تدل على ذلك وتشر إليه» وكانت 
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لطازف شارات الحانوب 
PE REESE SE EEE E EERE EGE‏ 
عمال ا ف لاا ل واخ ول 8 ته دف ولا وقبل آي شىء اخر إل 
غريب هذه الصہغة وتعريفها فبذلك حرج المضارة الرإسلاميه عن مسارهاء ويبعد 
أبتاتها عن الإنصباغ بروحهاء فيسهل استدراجهم بعيدا عنها والقضاء بذلك على 
الإسلام. 

وقد تكلّمنا على الدموذج المعرفي الإسلامي الذي لابد آن يبرزه كل عمل فني 
فهو حتوى وجدان الصانم الذي يعبر عنه في صنعته. 

إن الفن الأول عند المسلمينء وهو الط مبني على أسس رياضية وقوانين كونية 
أشار إليها ابن مقلة بإججاز منذ أكثر من آلف سنةء ولم يكتب أحد عنها منذ ذلك اين 
فيما علمنا بإسهاب آكثرء علما بآن آنواع الخط العربي ها قرانين وآسس كثيرة صارمة 
وغاية في التعقيدء كما أن مهنة اطاط ها أداب وأخلاق وأعراف عديدةء ومع ذلك 
ل يدون آي من ذلك أحد, إذ لم يكن من دآب آساتذة وعباقرة تلك الفشون الإأضصاح 
عن آسرارهم» فهي ما يسمى اسر المهنةا» وتتتقل بالتلقي من جيل إلى جيل» ولیس 

من الضروري أن يعلم كل خحطاط وکل بثاء هله الأسرار بأكملهاء فليس كلإ أحد 

قادر على مثل هذا الاستيعاب» ولكن يكفيه أن يتعلم القراعد التى جب أن يلترم بها 
والحدود إلى له حرية الحركة لي داخلها حتى يرح عمله موافق لما عليه أسلافه. 
وحرية الحركة داخل الجدود المرسومة هي التى تسمح بأن يتغير طراز العمل وتفاصيله 
باحتلاف الزمان واكان دون أن يفقد تلك الصفة الى تجعل الناظر يدرك لأول 
وهلة أنه عمل إسلامي» وأنه حمل المحاني التابعة الخالسدة للرسالة الخاتقة. وتظل 
اللوابت التي تتوارثها أجيال اللخطاطين والمحماريين وسائر الصناع تحكم الأعمال الفنية 
حتى يأتي زمان يفغد فيها الصانع احترامه لدينه ولتراثه ويريد التحرر ما يظله قيوةًا 
عشواتية ألرَمَهُ بها من قبله تمد وجهلا ويشتهي أن يقلد الغرب في تحررهم من 
جميع القيردء فيخرح أعمالا لا ارتباط ها بالنموذج المحرفي اللإسلاميء مقطوعة عن 
روح الإسلام والقرآن» ليس ها معاني علوية» بل على العكس تشير إلى السطحية 
والفوضی الت ی دهن ووجدان صاحبهاء وعلی اتباعه للهری حتی صار آمره فرطا. 
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البشانیی ااانه ال شارات 
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نة المسجو الجامع القجديم بموينة كزيان بالصيد 


(1) بى الصينيون مساجدهم على الطراز العماري السائد عندهم والملائم لابيئة والمضارة المصينية. 


والصورة لئذنة المسجد الجامم لدينة كريان بالصين» ومن العجيب أنها مقسمة تقسيما تادنيا. 


NEAR SEE ERAT SOE ASTE CINTA 


EE E r al o TFT EE TS 
Ra 3 1 a 3 ا ا‎ Ê ا‎ 


لطانت الإشارات الخانى: 


لل بالطلل ایب ال لی الہ مطل سی ا للب طا | E EE‏ 1 ھی :ا 


م يكن شيا نما فعلته الأجيال الأول من المسلمين وتبعهم فيه من جاء بعدهم 
عشواثيًاء غير خطط له بعناية من قبل علماء وحكماء الآمةء ليس نابحا عن روح 
الإسلام ومعرًا عنهاء غر هادف للتذكر بالله ودينه والحافظة على حيوية واستمرارية 
هذا الدين. ونيتنا أن نعود لبحث هذا الموضوع بتفصيل أكبر في رسالة أخرى إن شاء 
الله تعال» فسأله سبحانه أن بهم لنا الأسياب» ويسر للا الآمور»ء ويوفقنا إلى ما 


فيه رضاه. 


رصلی الله على سیدنا خمد وآله وصحبه وسم 
والحمد لله رب العالين. 
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تيرس الصور لطانف الإشارات 
re eine hy fy ey aly holes ee re ale perrer aire ry ts e e e ey e r tls ere re‏ 


2 ٣ اسف“ اطا اة‎ F4 
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1 © : : = ری سے . = n CE‏ ت 
# الحرم النبوي الشريف A sss‏ 
چا ماشن اترم المدنى فلا AFnmnlnmamnndlIhmnum HERR FPHRhFHEHMNNNPY4N ERRMSG PNRM ps LAL kok sh‏ 


# منذنة المسجد الاأمري القدعة 
# آلأزهر الشريف رمأذنه قدا IT esses‏ 
# مسجد العام علي باکر فة A esses‏ 
# مسجد الإمام الحسين بالقاهرة سنة ۱۸۷۳م e‏ 
# مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة NT se‏ 
# الأذان في أواخر القرن الثالث عشر المهجري E ess‏ 
# الآذان فى القاهرة في أواخر القرن الثالت عشر امجري O os ns‏ 
# برج مراقبة عسكري بأشبيلية يشبه المآذن الأندلسية Yes‏ 
# المئذنة الرئيسية للحرم اللوي Tress‏ 


# مسجد الناص ة بشلسطين ا قدها) E eens‏ 
# مآذن الأزهر ليلذ Ess‏ 
مسجد اللطان آحد باسطنیوں بتر کیا EY Os‏ 
# مسجد کوتشاتیی بأنقرة بتر کیا A sss‏ 
# المنارات الأربعة شارمينار بمدينة حيدر آباد باهند E‏ 
# مسحل حدیٹ جال يا OY LL‏ 
# منارة مسجد قاینیاي AY Oras‏ 
# مآذن العرم المدني منذ أكثر من مائة نة QÊ ss‏ 


# مئذنة مسجد القر وان القديم بتونس OV Oss‏ 


سلدة مسجل الريتودة بتو س A eee‏ 
ل مسجد الكة جل رزه مراک بالمعرتب A4 Ons‏ 
4 تا ہیں برای اللاك اسن الثاني بالدار لاتا ء بالمغر ب re nnrttnttnnanalnnussenhnn‏ ° 1 


انغ | ف شار ات شرس الصبور 


4 اک‎ DLA j 1 ار ر‎ pel 1 ا يار‎ 1 iir 1 ۳ - 1 1 
EA EE SRK A E E E E EE SE A E E REE 


8 شر 
عنوان الس ورة ال“ 

ی 
# متاءنة غرناطة بعد تعديلها لتصبح برج الكنيسة YOO‏ 
تله تة غرناطة NYE esses ns‏ 
چا سان دة آ یدل ابحامع يقر عة YT eee‏ 
+ المسجد الحامع بزبيد آليمن E se‏ 
د ایخ اي پر ين ل A esses‏ 

مثذنة رہاط الريب علي البشي بسيون باليمن انر TT a‏ 
مسررة فوترغراية من تما لرن الاس حش لائ را Oras‏ ¥ 
# صحن الأزهر حرالي ١٠۸٠م Ysa‏ 
# الشاهرة قدا ادها و قابا ارسم دیقید رویرلس) TA O‏ 
# مساجد ومآذن القاهرة القدية (رسم ديفيد روبرتس) Assasin‏ 
# منائر القاهرة ف القرن الثالث شر اشجرى TQ ssa‏ 
## الدرسة اللاصرية Ya saere‏ 
# مسجل ومدرسة السلطان فلارون (قدعا) e‏ 
# مسج السيدة زيب رضي الله عنها بالقاهرة N sss‏ 
# ماذن مسجد السلطان بر قوق بالقاهرة VY sesane‏ 
4# مثارة مسجد سرغاقيش اللاصن مسجد ابن طولون بالقاهرة YY sens‏ 
# مسجد السلطان فرج VE assesses‏ 
# مارات المساجد دات الطراز المملو كي باأشاهرة. YO serre‏ 
# مسجد التركل بسامراء العراق....... Vs‏ 
# منارة مسجد أبودلف بالعراق VV Ossasssessssssssses‏ 
# مسجل أبن طولون بالقاهرة (قديا) YAR Osean‏ 
ا مسجد ابن طولون بالقاهرة VA Osean‏ 
# مسجد الشجرة أو الميشات أو فو العامة (سسدقا) YY n rs‏ 
# منارة مسجد المقانث As saran‏ 


اجك اليإ - راسي إدو ار ر 0an‏ %1 
2 تہ د اي شر بالشدسن ار فد چ ا) س سم , اشوارد لر AFT Orsini‏ 


هرس الصور لطائف الاشارات 


1 1 1 1 1 res gr ruy rra ahr rc gai rae ars pren r re reg ae ی ر ا ا‎ ra YT rg. 
E E E CA E a E E E OF GE E AE E I O O E E E E OY RL U E 


# العرم المكي والكعبة (قديا) AO n ٠.‏ 
# مآذن ارم المكي بعد النوسعة الأخيرة AO sss‏ 
# مسجل قباء القديم ببنائه العثماني AT Ose‏ 
ماذن مسجد فاع ANY Osanna‏ 


# مسجد القبلتن بالمدينة المنررة (حديقا) AY sss‏ 


المسجد الجاع دة لادضي؟ باشند AR esasen‏ 
مسجد بادشاهی بالہاکستان qe nn‏ 
۴ اجك ال جاسم جمدينة «تبمکتوا الي dO‏ 
E:‏ الحامم ية ةة مالي qh essere‏ 
# مقذنة السجد المامع بمدينة انمبكتو؟ الي .. qese‏ 
# المسجد العامع مدينة «آجاديزة بالنيجر AY sss‏ 
# مسجد في تشاد AF asena‏ 
# #سسجد بمو رپتانيا A Osean sass ranen‏ 
# مسجد كيبولى بكمبالا عاصمة آوغندا AF Os‏ 
ملك ٹم ملکوت ئم جبروت AT OOO rra‏ 
# عام الأجسام ثم عام الأنفس ثم عام الأرواح Ys‏ 
# مر اتب النشس الا سائة ed eseren‏ 
# مسساجد فدية بالقاهرة على آطراف الصحراء- رسم: ديفيد روبرئس RR‏ 
# مسجد الساطان أحد باسطول (صورة آخرى) YO‏ 
# لم وعين وحق اليمين IO esses‏ 
#ه مسجد السلطان جسن (قديا) ees‏ 
# مسجد بالقاهرة المدية بالقرب من بوابة التولي- رسم: ديفيد روبرتس 0 
# عبادة ثم عبودية لم غيودة ........ eseren‏ 
# القاهرة القدية- رسم: ديفيد روبرتس ens‏ 
# ماذن مسجد بادشاهی بالباکستان rsa‏ 


2 أ سج ا امع باس طط قدا eecarerareensmBImessumunensna RRR nLmnns‏ 

ال الإمام اسعسین جوزي بر بااء العر اق IA risers‏ 

# مرقد الإمام اخسن البصري يشت باليصرة بالعراق anes‏ 
E E 2 RAS :‏ 2 


انف الإشارات ھرس الضصور 
evry‏ 
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# بداية سلم مثذنة مسجد الباطان حسن TT‏ 


# منارة مسجد الساطان حسن ITE suasessarserisneirie aa‏ 
# اجزء السفلي من سلم مثذنة مسجد السلطان حسن TA Ons‏ 


مثارة مسجد السلطاكن خسن TT Oeste rrs‏ 
3 منارة مسجد الساطان خسن TY Oat‏ 
# منارة مسجد الساطان حسن A n‏ 


# تاج ڪل باشند PY sees‏ 
# ماذن مسجد الرفاعى بالقاهرة PY sese‏ 


# مشذنة مسجد فی دبى بالإمارات E n‏ 
# المسجد الحامع بأسيوط (قديًا) FT‏ 
# مسجد الإمام اخسين تك بكربلاء بالحراق TY en‏ 
# مرقد الإمام الحسن البصرى تة بكربلاء بالعراق VY‏ 
# منارات مدينة فاس بالمغرب PA sanenara‏ 


# الشاهد التحاسى فرق المخذنة الرئيسية للمسجد النبوى IPA ees‏ 
#۴ الشاهد النحاسي الذي يعلو ماذن توسعة الحرم النبوي ie esses‏ 
# الشواهد الى تعلو فبة ومنارات مسجد السلطان أحد EY ens‏ 
# فباب ومآذن القاهرة القدعة E‏ 
# مثذنة المسجد الجامع القديم بمدينة زكبان بالصين EO aes‏ 


ER 


SERRE Fp E pa EE E 


الجزيات لطانف الإ شارات 


ب القيمة اسما : Sanna mnennmrnreREERuuruunp mpm uunrARMEAAALAMRLREAMnHAFhFDA E‏ 1 ع 


ادج س الان من تاف باد الین SY‏ 


Vereen يعض ماأذن مغرب العربى:‎ -١ 
۳ = 
o alابlا ماآذن الأندلس‎ -۲ 


Assesses بعض مساجد فل طن قدا و جديا‎ ٦ 
AA errs ا افج سن ماحد اجار قدا وحديا'‎ 
AA srs erer ادج مرد مساجد اند والباکستان:‎ ۸ 
Qe ssa ماذح من مساجد إفريقيا:‎ -٩ 


ہے ٣۳‏ ص 


عودة إل القيمة المعنوية للماذن Assesses‏ 


E E E E CREE REO KATES TR SAETA EEG ASTA RRR REEF REE 


1 ا ا‎ TF j 
ا‎ 0 4 N 


لاض الاشاراث الحتوبات 


T0 5‏ 0 ل Al‏ 1[ م ل 1 LIF f‏ 1 # ایا i‏ ل 
E E E A RE EAE‏ 2 ا ا 


التلائات: DNV sese‏ 
التقسيمات المختافة للمآذن ومعانيها: Ngee‏ 


نة مسجد السلطان جسن بالقاهرة PN‏ 


الأعمدة الثمانية Ness‏ 
الشواهد النحاسية التى تعلر الآذن POs‏ 


r n E re r r LE E LT a E E TE E TT E Ra A Th E E r a dL E E Ben a n Ga a A GE AE EE r e E i IE 
1 1 1 1 0 1 . ر‎ 1 1 4 5: ۴ 1 0 ] 1 1 1 0 ٣ 1 . 


تراثنا ... أمانة في أعناقنا 


الوابل الصيب للانتاج والتوزيع وا 


siti: 
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